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المقدمة 

الحمد لله الذي أضاء بعلمه مستقبل المؤمنين» فقال: SE GORE Ep‏ 
Gy 5‏ فى Bho at‏ عِند pbs‏ مدر ( » 535 الناس بماضي الأمم فقال: 
$ كذ روا ین eke‏ ویون وچ Cos‏ وَمقَا 5s aS‏ كاُوأ فها نکن (@ 
aSh Oo Ssh awe‏ ع 4 والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 

وبعد.. فقد كانت القصة القرآنية ميدانا واسعا للدراسات اللغوية والآدبية» 
شغلت تفكير الأدباء والنقاد بأسلوبها العذب وعرضها الرائع الذي سحر القلوب 
وأطرب النفوس» مما جعل الكثيرين منهم يتبارون في اكتناز علومها والنهل من 
بديعهاء فخرجوا بدراسات قيمة وبحوث ثميئة» أغنت مكتباتها العربية وما زالت 
تمدها بنتاجات جديدة فيها الكثير من الفائدة لمن أراد التبحر في علوم القرآن 
والتزود من طعامه المتراص على مائدة الرحمن؛ وعلى الرغم من تلك الدراسات 
القيمة والجليلةء الا أننا لم نجد فيها اهتماما للزمن يوازي الاهتمامات الأخرى إلا 
في بعض المباحث الصغيرة التي انزوت في فقرة ضيقة ضمن فقرات كثيرة» جمعتها 
مجموعة من الرسائل الجامعية القليلة. 

فقررنا أن نبحر في موضوع البنية الزمنية في القصة القرآنية (الاسترجاع 
والاستباق) على أساس أهميته المتأتية من قلة الدراسات الزمانية في القصة القرآنية 
أولاء ولتحقيق رغبة ذاتية في دراسة الإعجاز القرآني دراسة أدبية وفق مصطلحات 
نقدية حديثة ثانياء منطلقين من مبدأ واحد مفاده أن القرآن الكريم جاء لكل الناس 
على تعدد لغاتهم واختلاف آجناسهم» في كل مكان وزمان. واستقر رأينا على أن 


35-5 


٤‏ المقدمة 


نجعل الكتاب يحتوي على تمهيد وفصلين» إذ شمل التمهيد مدخلا إلى مفاهيم 
الزمن الفلسفية والنفسية والطبيعية واللغوية والنحوية والصرفيةء وقد عمدنا إلى 
تقديم مفهوم الزمن الفلسفي لعلاقته الوثيقة بالزمن السردي الذي هو موضوع 
دراستناء لا سيما آراء الفلاسفة التي تمحورت في اللحظة والديمومة والعلاقة بين 
الماضي والحاضر والمستقبل» وركزنا في مفهوم الزمن الطبيعي واللغوي على AT‏ 
المفكرين العرب واشتمل التمهيد أيضا على الزمن السردي وتنقلنا فيه بين آراء 
الروائيين والنقاد بدءا بالنقد الشكلاني وانتهاء بآراء الروائيين الجدد لا سيما جيرار 


جنيت. 


وانتهينا في التمهيد» بالزمن في القصة القرآنية وناقشنا فيه بعض الآراء التي 
تقول إن القصة القرآنية لم تهتم بالزمن بدليل عدم اهتمامها بالترتيب الزمني» وذكرنا 
أهمية الزمن في القصة القرآنية مع الإشارة إلى عدد من القصص التي أعطت للزمن 
دورا رئیسیا فيها. 

أما الفصل الأول فقد ضم أربعة مباحث» بعد مدخل بينا فيه مفهوم 
الاسترجاع الذي هو عنوان الفصلء وتناولنا في المبحث الأول بناء الحدث من 
خلال سنة أبنية (البناء المتتابع؛ المتداخل» المتوازي؛ المكررء التضمين؛ الدائري) 
فيما ضمت المباحث الثلاثة الأخرى تقسيمات الاسترجاع وهي (الخارجي 
والداخلي والمزجي) مع تقسيمات فرعية أخرى جاءت ضمن الأنواع BIS‏ 

وضم الفصل الثاني الذي جاء بعنوان الاستباق» أربعة مباحث أيضا توزعت 
الثلاثة الأولى على تقسيمات الاستباق من حيث المدى والسعة والوظيفة» فيما ضم 
المبحث الرابع المفارقة المعقدة وتناولنا فيها الاسترجاع المفتوح والاسترجاع 
الاستباقي والاستباق الاسترجاعي. 

وقد اعتمدنا في دراستنا على طريقة انتقائية» إذ تم التركيز على الشاهد 
الموجود في عدد من القصص القرآني بما يفيد الغرض الذي تناولناه. 

ولا بد من ذكر الصعوبات التي واجهتنا وتمثلت في أمرين» الأول دراسة 
القصة القرآنية وفق آليات حديثةء الأمر الذي تطلب منا الحذر الشديد خوفا من 
الوقوع في خطأ ما يمس العقيدة» والثاني صعوبة التفريق بين التقسيمات الزمنية 


المقدمة 3 


وعدم وضوح الرؤية في تحديد المصطلحات الموجودة بشكل دقيق» بعدما جاءت 
متشابهة إلى حد كبير» مما تطلب ذلك منا جهدا كبيرا في إيجاد الفوارق بينهما وهذا 
يفسر وجود الرسومات التوضيحية الموجودة في الدراسة. 

وأخيرا فإن ما قمت به من عمل لا يعدو كونه محاولة مني في البحث 
والتقصي في زمن القصة القرآنية وقد تفتح أبوابا أخرى إن شاء الله تعالى» فإن 
أصبت فلله الحمد على مته وفضلهء وإن أخطآت فلي أجر المحاولة وعزائي أن 
فوق كل ذي ple‏ عليم. 





التمهيد 


مفاهيم الزمن 

الزمن الفلسفي: لقد شغل الزمن الكثير من اهتمام النقادء محاولين استدراك 
كنهه ومعرفة تقسيماته العديدة» متنقلين بين مجالاته الفلسفية والمعرفية والأدبية» 
وقد حفظت كنب النقد والفلسفة عدة تعريفات له؛ اتفق أصحابها في جوانب 
واختلفوا في أخرى. وقد بدأ التفكير بالزمن من زاوية فلسفية انطلق فيها الفلاسفة 
من اليومي إلى الكوني والانطولوجي مرورا بالزمن الفلكي والسيكولوجي وغيرهاء 
وجسدوها في تحليل اللغة» لا سيما في أقسام الفعل الزمنية التي تطابقت مع تقسيم 
الزمن الفيزيائي في ثلاثة أبعادء الماضي» الحاضرء المستقبل» وما زال التفكير في 
الزمن يأخذ أشكالا فلسفية تتنوع بحسب اتجاه الباحث والمفكر” كما ان الزمن 
الفلسفي في جوهره ليس زمنا بل هو النظر في الزمن داخل الوجود المتصور سواء 
كان مثالا تجريديا آم حقيقة تكاد تقترب من التشخيصء أي انه قد يكون وجودا أو 
عدماء وعدمية الزمن قال بها نفاته» فهو إما أن يكون ماضيا وليس بموجود أو 
مستقبلا ليس بموجود أو حاضرا pare‏ ويؤكد روبنال هذا الرأي في قوله (إن 
الزمن واقع محصور في اللحظة بين عدمين؛ يمكن بدون شك أن يحيا من جديد إلا 
أن عليه أن يموت قبل ذلك ولا يستطيع أن ينتقل بذاته من لحظة إلى أخرى ليجعل 
منها ديمومة)". وعلى نقيض مفهوم اللحظة يجيء برغسون بمفهوم الديمومة حيث 
التواصل الموجود بين الماضي والمستقبل» فالماضي يركز قواه في المستقبل 


VY تحليل الخطاب الروائى: سعيد يقطين»‎ )١( 
AVY الصيغ الزمنية في اللغة العربية:‎ (1) 
حدس اللحظة: غاسلون باشلارء ت: رضا عزور.‎ )( 


“Ve 


A‏ التمهيد 


والمستقبل يفسح المجال لقوى الماضي» والدفعة الحيوية نفسها هي التي توحد بين 
أجزاء Ode paul‏ فالعقل لا يدرك التغييرات الأساسية عن طريق الزمان لكننا في 
الوعي الذاتي نخبر التغييرات في الزمان من الداخل» فنحن هنا لا نعني سلسلة 
متعاقبة من الحالات المتميزة» لكننا نعني حاضرا بوصفه صادرا عن ماضينا وبوصفه 
صائرا إلى مستقبل لا ندركه في وضوح» فالزمان الذي ندركه في وضوح هذه الخبرة 
ليس هو الزمان الخارجي كما تدل UT‏ ضبط الوقتء بل هو خبرة فعلية بالتغيير 
تتداخل فيها مراحل القبل والبعد وهذا هو ما يسميه برغسون بالديمومة". 1 

وبين اللحظة والديمومة تتوضح رؤى الزمن وتكثر تعريفاته فيغتدي كل ما 
يمضي بالتعارض مع كل ما يبقى'"» والزمن بحسب تعريف أرسطو في كتابه الطبيعة 
"هو عدد الحركات الحاصلة قبل وبعد. فاستمرارية الزمن من استمرارية OFS all‏ 
في حين يرى أفلوطين عكس ذلك ويفترض أن الزمن شيء قائم بذاته وأن الحركة 
والسكون يحدثان fob‏ الزمن في حين لا يحدث الزمن في شيء OT‏ ويعرف 
أوغسطين الزمن تعريفا نفسيا فهو رى أن الزمن يشغل مساحة معينة في الذاكرة 
الواعيةء فهو ذاتي أو سيكولوجي OY‏ الأزمنة الماضية والحاضرة والمستقبلية تعتمد 
على الذهن ولا يوجد سوى حاضر الأشياء الماضية ونسميه الذاكرة وحاضر الأشياء 
الحاضرة ونسميه الرؤية وحاضر الأشياء المستقبلية ونسميه التوقع”. 

ان الزمن النفسي من الغموض والميوعة والنسبية ما يجعله عصيا على 
الفهم» كما انه يضع آثاره في الذاكرة ليشكل صورا حية تجيش بالأحاسيس 
والأوهام والخيالات» انه عملية تكديس للماضي الذي يتراكم فوق الماضي". 
فالزمن مظهر نفسي لا مادي ومجرد لا محسوسء يتجسد فيه الوعي من خلال ما 





)1( حدس اللحظة: غاسلون باشلارء ت: رضا عزورء ۲. 

)1( الموسوعة الفلسفية المختصرة: ترجمة فؤاد كاملء جلال العشريء عبد الرشيد صادق» .1١54‏ 
(۳) في نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض: ا 

YY = VA كم‎ O14 إذن ما الزمن؟ ريتشارد غيل: مجلة الموقف الثقافي» العدده‎ )٤( 

(0) م. ن. 

vo التراجيدي في الرواية المعاصرة: سعد عبد العزيز»‎ HOY 

(۷) في نظرية الرواية: المي" 


التمهيد :4 
يتسلط عليه بتأثيره الخفي غير الظاهر لا من خلال مظهره في حد ذاته» فهو وعي 
خفي لكنه متسلط ومجرد يتمظهر في الأشياء المجسدة". 

اما (كانت) فقد بدا بالأولوية المنطقية للزمن بوصفه الشكل الذي يكون 
عليه إحساسنا منطلقا من استمرارية الزمن نسبة إلى استمرارية التغيير» فاللحظة 
الحالية التي تربط الماضي بالمستقبل بصفتها إنهاء للماضي وبداية للمستقبل هي 
التي تجعل الزمن مستمرا". ومع التعريفات الزمانية نجد ثمة خصائص بارزة ألمح 
إليها معظم النقاد في سياق حديثهم عن الزمن”» الأولى: ان الزمن أمر نسبي» 
ونسبيته تأتي عن طريق الأحداث المتغيرة أو الأشياء الثابتة التي نتصل بها في حياتنا 
اليوم. 

الثانية: ان الزمن يكشف عن صفتين من صفات الترتيب الأولى علاقة (قبل 
وبعد) التي تجمع بين لحظتين» والثانية علاقة الماضي - الحاضر - المستقبل» وهي 
علاقة بين حدود BW‏ فالحاضر يجب ان يكون ماضيا ومستقبلا. 
الزمن الطبيعي: 

الزمن الطبيعي هو الزمن الذي يمكننا إحصاءه واستغلاله في تنظيم علاقاتنا 
الواقعية فهو يعمل على دفعنا إلى الإمام كما يدفع بحاضرنا إلى التردي في العدم. 
فالزمن الطبيعي هو مقدار حركة الشمس في الفلك ويمكن تقسيم هذه الحركة على 
أعوام وفصول وشهور وهكذا إلى أن نصل إلى اصغر جزء من OCT SM‏ ولنا في 
هذا حديث مشهور للرسول محمد(صلى الله عليه وسلم) (إن الزمان قد استدار 
كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرضء وان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
منها أربعة > OG‏ وقد مال العرب القدامى إلى الزمن الطبيعي في تعريفاتهم» 


.19 إذن ما الزمن؟:‎ )١( 

)1( الفضاء الروائي عند جبرا: إبراهيم جنداري» أطروحة دكتوراه ۴۷. 
(۴) في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض: el‏ 

(:) الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: 0< 

)0( الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلام: د. عبد الإله الصائغ» 44. 
)1( صحيح مسلم: للإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري؛ ج۳٠ mbar)‏ 


م التمهيد 


وسمي عندهم بالزمن الفلكي» فالزمان عند ابن فارس هو ساعات الليل والنهار 
والوقت الطويل OO ally‏ وعرف الخوارزمي (ت ۷ بأنه مدة تعدها الحركة 
مثل حركة الأفلاك وغيرها" وأشار أبو الهلال العسكري (ت 40 إلى أن 
الأحداث تتلاحق ونتعاقب كتعاقب الليل والنهار وعرّف الزمن oh‏ أوقات متوالية 
مختلفة او غير مختلفة". 

أما ابن سينا (EVAL)‏ فقد عرف الزمان بأنه مقدار الحركة من جهة المتقدم 
والمتأخر”". وعرفه ابن القيم الجوزية (ت١0/0‏ بأنه عبارة عن مقارنة حادث من 
الحركة العلوية لحادث من حركة العباد ومعيارا له ولهذا اسماه النحاة ظرفا لأنه 
مكيال ومعيار يعلم به مقدار الحركة والفعل وتأخره وقربه وبعده وطوله وقصره 
وانقطاعه ودوامه'”. فيما قسم الزركشي (ت۷۹۲) الزمان على قسمين Am‏ 

١‏ - زمان حقيقي وعرفه بأنه مرور الليل والنهار او مقدار حركة الفلك. 

۲ - زمان تقديري أو افتراضي. 

وعرفه المتكلمون بأنه عبارة عن متجدد معلوم ومجيثه موهوم؛ وقد عد 
عدد من المتكلمين الجسم والزمان والحركة متصلة وتنقسم بالوهم فقطء وتصور 
هؤلاء الزمان تصورا أرسطيا فيما عدا قولهم في بداية العالم والزمان بعد الله الأزلي 





الذي کان وحده ثم خلقی". 
الزمن لغة: 


أما تعريف الزمن في المعجمات العربية فهو يدخل ضمن المعنى اللغوي 
فقط» فنجد ان الخليل بن احمد الفراهيدي (ت )١175‏ يعرفه OL"‏ الزمن من الزمان» 


)1( مقاييس اللغة: ابن فارس: ۲» TOA‏ 

)1( الحدود الفلسفية: عبد الأمير الاعسم» 71١‏ 

(7) الفروق اللغوية أبو هلال العسكري؛ AVY E‏ 

(4) الحدود الفلسفية: عبد الأمير الاعسم» .or‏ 

)0( الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم: حسام الالوسي» ذه 
Ob JI)‏ في علوم القرآن: الزركشي» VEE CE‏ 

(۷) الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم» حسام الالوسي» .٠١١‏ 


التمهيد 1 


والفعل زمنا يزمن زمنا وزمانه والجميع الزمني للذكر SVL,‏ أو زمن الشيء طال 
عليه الزمن""» وعرفه الجوهري (ت 748 " بأنه اسم لقليل الوقت وكثيره ”", 
وذكر ابن فارس (ت 140( "إن الزمن وقت من الزمان وهو الحين» قليله وكثيره» 
يقال زمن وزمان والجمع أزمان وأزمنة ”". وعرفه الفيومي (ت VV‏ بأنه "مدة 
قابلة للقسمة ولهذا يطلق على الوقت القليل والكثير ويجمع على أزمنة وأزمان 
وأزمن» والسنة أربعة أزمنة وهي الفصول". 


الزمن الصرفي والنحوي 1S‏ 
OE ape‏ ا الي 
والاستقبال ويشترا مع G pall‏ باعتباره صيغ تدل على وقوع أحداث مختلفة زمنيا 


E ا‎ 

الذي يقع فيه الفعل الماضي أو صيغة فعل“. ويرى وليم رايت "أن الصيغ الزمنية 
للفعل العربي صيغتان اثنتان فقط إحداهما تعبر عن حدث تم وكمل من حيث 
علاقته بغيره من الأعمال» والأخرى تعبر عن حدث لم يتم» حدث ابتدئ به 
واتصلت lel‏ ولم ينته بعد" ويكاد لا يخلو AS‏ من كتب التفسير أو النحو أو 
فقه اللغة من إشارات عميقة تتجاوز مستوى التقسيم الثلائي الكلاسيكي للزمن 
وتتعداه إلى محاولة معاينة عدد الخروجات التي تتم في الاستعمال اللغوي» من 
خلال شواهد من الشعراء أو آيات من القرآن الكريم» إذ تصبح تلك الصيغ الزمنية 
خالية من أية زمنية بسبب تجلي هذه الزمنية من خلال عدد من المعينات» وقد ذكر 
إبراهيم السامرائي ان الزمان لا يتحصل من الفعل بصيغته المتفردة وإنما يتحصل 
من بناء الجملة فقد تعين الزيادات الموجودة في الجمل الفعل على تقرير الزمان 


VON العين: الخليل بن احمد الفراهيدي»‎ )١( 

.71731 60 الصحاح: الجوهري»‎ aa) 

)17( مقاييس اللغة: ابن فارس» ۳» ۲۲. 

)£( المصباح المثيرة الفيومي» 21 144. 

)0( في النحو العربي: نقد وتوجيه؛ مهدي المخزومي» 147. 
)١(‏ تاريخ اللغات السامية: ولنفسون» VV‏ 


1 التمهيد 


بصورة واضحة". 

كما لجأ عدد من النحويين إلى تحديد الزمن بحسب وظيفة الأدوات» 
ووجد قسم منهم أن التغييرات الزمنية في الجملة SG‏ في اغلبها من استعمال 
الأدوات". 

ويميز تمام حسان في كتابه (اللغة العربية معناها ومبناها) بين الزمن الصرفي 
والزمن النحوي» فالزمن الصرفي يظهر من خلال الصيغ والزمن النحوي يظهر من 
خلال السياق؛ فالصيغ تتساوى والذي يزمنها هو موقعها في السياق””. 
الزمن في الرواية: 

يؤدي الزمن السردي بوصفه احد العناصر المهمة في الرواية دورا كبيرا في 
صياغة شكلها وتحديد إطارها الخارجي وترصين بنائها الداخلي؛ وكان التتابع 
المنطقي للأحداث هو الصفة الغالبة في الأعمال السردية المكتوية والمروية في 
السابق» لكنه وبعد روايات مارسيل بروست وتوماس مان ووليم فوكثر بدا يأخذ 
قالبا آخر يعلن استقلاله عن زمن الحكاية في محاولة لإبراز مفاتنه وإظهار جماليته 
وبدآت الأفكار التي تجعل الزمن مجرد أداة تربط الأحداث فيما بينها تزول نهائيا 
لتحل محلها أفكار أخرى تجعل الزمن يأخذ بعدا آخر يحمل سمة الغموض°“ 
"ويعتمد في اغلب الأحوال أطروحة غير مكتوبة تفيد بأن الزمن ظاهرة متكاملة 
وقابلة للتفسير”". ولم يعد مطلوبا من الزمن الأدبي ان تتطابق قوانينه مع قوانين 
الزمن في الحياة الحقيقية بعد إعلانه الثورة على منطقية الترتيب الزمني للأحداث 
واتخاذ اللحظة المتأزمة بداية للأحداث ومن ثم يتلاعب بها السراوي 


)1( الفعل زمانه وأبنیته: د. إبراهيم السامراتي» 19. 

(؟) اثر المعنى القرآني في تحديد الأداة: خزعل فتحي زيدان. أطروحة دكتورا» 49. 

)1( اللغة العربية معناه ومبناها: تمام حسن» 141. 

(؛) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: عبد الله إبراهيم» YA‏ وينظر: تيار الوعي: روبرت 
همفري» ت محمود الربيعي؛ ۱۹ - .۴١‏ 

() باختين والزمن والسردي الحديث: سبنسي بيرثن» ترجمة د. محمد درويش» مجلة الأقلام» 
العدد السادس» ۱۹۹۹ء .۴١‏ 


التمهيد 1۳ 
رجوعا واستباقا. 

لقد تمثلت المحاولات الأولى لدراسة الزمن الروائي وتحليله في جهود 
الشكلانيين الروس الذين وضعوا الأسس الرصينة لذلك» وقد تمثل الزمن الروائي 
في النقد الشكلاني برسم بياني أضفى الصفة الطولية على النصوص التي تقترب من 
الماضي والحاضر وبين مختلف وجهات النظر على نحو متواصل تقريبا". وقد 
شكلت طروحات الشكلانيين منطلقا انطلق منه البنيويون فيما بعد وارتكزوا على 
العلاقات التي تجمع بين الأحداث وترتبط بين أجزائها وليس على طبيعة الأحداث 
في ذاتهاء وتوزعوا بين طريقتين لعرض الأحداث في العمل الأدبي: 

الأولى: أن يخضع السرد لمبدأ السببية فتأتي الوقائع مسلسلة على وفق 
منطق خاص. 

الثانية: أن يتخلى عن الاعتبارات الزمنية بحيث تتابع الأحداث من دون 
منطق داحلي» ومن هنا جاء تمييزهم بين المتن والمبنى؛ إذ يظهر المتن الحكائي 
كمجموعة من الحوافز التي تتابع زمنيا على وفق منطلق يعتمد على السبب 
والتتيجة؛ فيما يظهر المبنى الحكائي بوصفه مجموعة من الحوافز التي تترتب 
حسب التتابع الذي يقتضيه fon‏ 

وهناك شكل ثالث يتم فيه سرد ما يحدث لاحقا قبل وقوعه کحدث؛ ومن 
خلال هذه الأشكال الثلاثة يقدم توماشفسكي نوعية العلاقات بين المتن الحكائي 
والمبنى الحكائي“» إن المتن هو الحكاية كما يفترض أنها حدثت في الواقع أي 
بمراعاة منطقي التتابع والترتيب» في حين يتشكل المبنى مرويا أو مكتوباء وفي هذه 
الحالة يكون المبنى خاضعا لقواعد الكتابة» وقواعد الحكي وأنساقه وبهذا المعنى 
يظهر البناء في كل عمل سردي بدرجات متفاوتة» فقد تتوافر القصة البدائية على 


)1( م 20 هل 

)1( نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس» ترجمة إبراهيم الخطيب: ۹4 ينظرة 
الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: .4١‏ 

(۳) نظرية المنهج الشكلي: wa‏ 

(؛) تحليل الخطاب الروائي: AN‏ 


1 التمهيد 


أبسط مستوى من البناءء في حين يتجلى التعقد في القصة القصيرة الحديثة والرواية» 
ويكاد المنظرون يجمعون على هذا التحديد لمفهومي المتن والمبنىء بيد أنهم 
اختلفوا في التسميات» فسمي المتن ب(القصةء الحكاية» الملفوظ» المدلول» محتوى 
التعبير) والمبنى يسمى (الخطاب» السرد» اللفظ؛ الدال» شكل ON‏ 

وبرزت أهمية الزمن في النقد الروائي (الانجلوسكسوني) فأكد نقاده على 
الربط بين الزمن وموضوعات الرواية» ورأى لوبوك انه يتعين على الراوي "أن 
يمتلك القدرة على تمثيل صيغة الزمن من خلال بناء الرواية الكلي OY‏ الزمن 
موضوع بناء الكتاب كله وان صيغة الزمن لا بد من تمثيلهاء وان ثمة ما هو أكثر من 
حضور محتوياتها بحسب ترتيبهاء فلو كان الزمن صلب الكتاب فإن سطوره وفصله 
لا بد ان تبين ذلك"". ويقسم ادوين موير الرواية بحسب العلاقة بين موضوعاتها 
والزمن على BH‏ أقسام (الرواية الدرامية) ويكون حضور الزمن فيها فاعلا لوقوع 
عالمها الخيالي فيه؛ و(الرواية الشخصية) الذي يقع عالمها الخيالي في المكانء 
و(الرواية التسجيلية) والتي يجري فيها الزمن في اننظام رتيب قاس خارج عن 
الشخصيات» فهو فن خارجي غير مستقر ذاتيا وإنسانيا في نفوس الشخصيات”: 
ويرى فورستر أن "التتابع الزمني يتداخل في تنظيم اصغر وحدات Marl‏ 

وينطلق لوكاتش في تعامله مع الزمن في الرواية من الدراسات الفلسفية 
والفكرية لا سيما في إعطاء المقولات الجمالية صفة تاريخية في ربطه بين ظهور 
الرواية وصعود الطبقة البرجوازية وهو يرى ان كل ما في الرواية من تتابع الأحداث 
هو معركة ضد قوى الزمن”» وتأئر لوكاتش بمفهوم الديمومة عند برغسون "إن 
أعظم توافق يقوم بين الفكرة والواقع لهو الزمنء وجريان الزمن بوصفه ديمومة» 


)1( بناء السرد الثقافي في قصة (بياض ورياض) لمؤلف مجهول أنموذجا: محمد الشوابكي وفايز 
قيس» أبحاث اليرموك: AV‏ 

)1( صنعة الرواية: لوبوك: ترجمة عبد الستار جواف 200 

(۳) بناء الرواية: ادوين موير: ترجمة إبراهيم الصيرفي» 1۳. 

.57 whe أركان القصة: فورستر: ترجمة كمال‎ )٤( 

)0( نظرية الرواية: جورج لوكاتش: ترجمة الحسين سحبان» 1119. 


التمهيد 16 


والرواية التي هي الشكل الوحيد لتيه الفكرة المتعالي هي أيضا الشكل الوحيد الذي 
يفسح مكانا للزمن الواقعي» للديمومة OEE pnb SI‏ ويختلف لوكاتش عن هيجل» 
وبرغسونء اللذين يريان ان الزمن هو نمط من انجاز ذي دلالة وصفية متطورة» في 
حين يرى لوكاتش أن الزمن هو "عملية انحطاط متواصلة وشاسعة تقف بين الإنسان 
والمطلق"". 

ويعتقد باختين "أن المهم هو رؤية وتفكير العالم من خلال تنوع المضامين 
وتزامنها والنظر إلى علاقاتها من زاوية زمنية واحدة OO‏ وقد حدد ثلاثة ملامح 
أساسية تميز الرواية عن بقية الأجناس الأدبية Ora‏ 

١‏ - الأبعاد الأسلوبية الثلاثة المرتبطة بالوعي اللغوي المتعدد والمتحقق 
في الرواية. 

؟ - التغير الجوهري الذي تحققه في الأنساق الزمانية للصورة الأدبية. 
* - المنطقة الجديدة التي تفتحها الرواية لبناء صورة أدبيةء لا سيما منطقة التماس 

مع الحاضر بكل ما في ذلك من نهاية مفتوحة. 

ونظر جون بويون إلى الزمن نظرة سيكولوجية من خلال طابعين رئيسين 
Pus‏ 

BUS - ١‏ سيكولوجية للحكي ويفترض رؤية واقعية للشخصيات تعالج ما 
اسماه بأنماط الفهم» ومن خلالها يجعل الرؤية (من الخلف - مع - من الخارج). 

۲ - ويبرز الطابع الثاني من خلال وصف المدة التي ليست جريانا بسيطا 
بدون أي من السمات الخاصة بالزمن. ومن خلال هذين الطابعين ينطلق جون 
بويون من سياق فلسفي شايع هيدجر وسارتر في ان الزمنية المسبقة في أصلها ليس 





oO »م‎ 

(۲) بنية الشكل الروائي: حسن بحرواي» eq‏ 

(ry‏ قضايا الفن الإبداعي عند دوستوفسكي: م. ب. باختين: ترجمة د. جميل نصيف التكريتي» 
4 

(5) باختين والزمان والسردي الحديث: EV‏ 

)0( تحليل الخطاب الروائي: ۸۲. 


13 التمهيد 
لها وجود وإنما هي ميزة ما يمكن تزمينه» انه يلغي تناول البنية المسبقة للزمن 
الروائي ويفرض البحث في التتابع الخارجي البسيط للأحداث والمواقف مقابل 
تركيزه على معنى تسلسل الأحداث كما يتم داخل نفسية الشخصية الروائية» انه 
يجعل من احترام خاصية الزمن مقياسا للفهم النفسي للعمل”". 

وينطلق رومان انجاردن من الفلسفة الظاهراتية التي تعد الزمان مقولة 
رئيسية فالوجود الإنساني بحسب رأيهم (مشكل من قبل الزمن) والظاهراتية فلسفية 
ذاتية يقوم تنظيرها الأدبي على مفهوم النص المغلق. ان كل عمل أدبي يمتد زمنيا 
في سياق الأحداث والموضوعات الأدبية يشكل زمانا باطنيا خاصا بالعمل ويظهر 
منغلقا على ذاته وله ديناميته الخاصة ويشترط انجاردن ضرورة وحدة المنظومات 
الزمانية للأزمنة المختلفة في العمل الأدبي» ويرى أنه يجب أن تتعين أجزاء العمل 
في القراءة بالترتيب نفسه الذي ترد عليه في العمل”". 

وقسم بوتور زمن الرواية على ثلاثة أزمنة» زمن الكتابة» وزمن المغامرة 
وزمن القراءة وغالبا ما ينعكس زمن الكتابة على زمن المغامرة بواسطة زمن القراءة. 
فيقدم لنا الكاتب خلاصة أحداث جرت خلال أيام أو سنوات في دقائق أو 
Cole‏ ويكشف بوتور أهمية الاطلاع على مختلف أنواع التتابع والتعاقب» 
ورصد حركة الانقطاع الزمني الذي يتم فيه الانتقال من زمن إلى آخر في الرواية 
باعتماد إشارات مثل (وفي الغد) أو(بعد قليل» وبتعبير الفصولء كما يكشف تميز 
بنية الزمن من حيث سرعته وتباطئه» كما ينجلي في الخلاصة والوقفة والحوار. مما 
جعل مقولة الزمن تتخذ أبعادا ودلالات جديدة على مستوى تحليل 
الخطاب الروائي”. 





180 الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جيرا:‎ )١( 

gil الخبرة الجمالية (دراسة في فلسفة الجمال الظاهراتية): سعيد توفيق» £0 ينظر: البناء‎ )١( 
.۷١ في رواية البحر لحنا ميناء‎ 

)1( تحليل الخطاب الروائي: wa‏ 

.36 تحليل الخطاب الروائي:‎ )٤( 


1Y التمهيد‎ 

وتطرق توماس مان إلى إن هناك تقاطعا فريدا تماما للفترات الزمنية؛ 
مخصصا في الحقيقة للتقاطع مع فترة ثالثة يود القارئ أن يستقبل فيها علاقة ترتبط 
بسجل ثلاثي للزمنء زمنه الخاص» وزمن المخبرء والزمن التاريخي”. 

وذهب البنيويون إلى التمييز بين القصة التي هي خطاب» والحكاية» فبحثوا 
في العلاقة بين زمن الحكاية وزمن الخطاب» كما بحثوا مظاهر القصة او الطريقة 
التي ينصور بها الراوي الحكاية» فضلا عن أحوال القصة التي تتوقف على نوع 
الخطاب الذي يستخدمه الراوي كي يطلعنا على الحكاية”. 

وأشار رولان بارت إلى وجود الزمن بوصفه عنصرا من عناصر نظام 
سيميائي فالزمنية عنده ليست سوى مستوى بنيوي من مستويات السرد؛ ومثلما هو 
الشأن في اللغةء فالزمن لا يوجد سوى في شكل نسقء فالزمن لا يتتمي إلى 
الخطاب بمفهومه الضيق؛ وإنما ينتمي إلى المرجع فالسرد واللغة لا يعرفان سوى 
زمن سيميولوجيء اما الزمن الحقيقي فهو وهم مرجعي او OHI‏ 

وطرح تودوروف قضايا عدة في إطار الزمن تركزت في ثلاثة محاور 


2 


وهي: 





١‏ - محور النظام: ويشمل تداخلات السرد بين القبل cally‏ وما ينشأ عنه 
من استباقات واسترجاعات. 

۲ - محور المدة: ويشمل المقارنة بين الزمن الذي من المفروض أن يمتد 
فيه الفعل الروائي المقدم وبين الزمن الذي نحتاجه لقراءة الخطاب الذي يستدعيه 
هذا الفعل وأحوال السرد سرعة او بطئا والتي تجسدها معا الوقفة والحذف 
والمشهد والتلخيص. 

۴ - محور التواتر:.ويميز فيه حالات القصء المفرد والمكرر والمؤلف. 


)1( عالم الرواية: رولان بورتوف» ريال اوتيليه» ت نهاد التكرلي» الطبعة الأولى؛ .٠١۸‏ 

)1( نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضل» HEV‏ 

(nF)‏ التحليل البنيوي للسرد: رولان بارت» ترجمة حسن بحراوي» بشير القمري» عبد الحميد عقار 
مجلة آفاق العدد لم - .١5 ١444 >»٩‏ 

.۵١ - 44 الشعرية: تودوروف ن ت شكري المبخوت ورجاء بن سلامة‎ )٤( 
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وأكد تودوروف على النظام ورای أن نظام (زمن الخطاب) لا يمكن أن 
يكون موازيا تماما لنظام المحكي (زمن التخيل) وثمة بالضرورة تدخلات في (القبل 
والبعد) ومرد هذه التدخلات الاختلاف بين الزمنين من حيث طبيعتهماء فزمنية 
الخطاب أحادية البعد وزمنية التخيل متعددة» واستحالة التوازي تؤدي إلى الخلط 
الزمني الذي تميز فيه بداهة بين نوعين رئيسين» الاسترجاعات او العودة إلى الوراء 
والاستقبالات او الاستباقات» فالاستباقات إعلان مسبق عما سيحدث» 
والاسترجاعات تروى فيما بعد ما قد وقع من قبل". 

وقسم تودوروف الأزمنة على أزمنة داخلية وخارجيةء وذكر ثلاثة أزمنة 
(زمن القصة المحكيةء زمن الكتابة» وأخيرا زمن القراءة) وثلاثة أزمنة خارجية (زمن 
الكاتب» زمن القارئ» والزمن التاريخي)» وهذه الأزمنة (داخلية وخارجية) تدخل 
في علاقة مع بعضها ومجموع العلاقات الموجودة بين كل هذه المقولات هو الذي 
يحدد الإشكالية الزمنية للحكي”. 

ويميز جان ريكاردو في كتابه قضايا الرواية الجديدة بين الزمن السردي 
وزمن القصة من خلال محورين متوازيين بسجل في أحدهما زمن السرد وفي الأخر 
زمن القصة وينظر من خلال عدة نماذج أنواع OUI‏ التي تتم بين المحورين وفي 
سرعة السرد يحاول دراسة علاقة الديمومة القائمة بحسب طبيعة الحكي بين 
المستويين الزمنيين فيحدد ضمن سرعة السرد هذه الخصائص”. 

١‏ - مع الحوار يكون نوعا من التوازن بين المحورين. 

۲ - مع الأسلوب غير المباشر الذي يلخص العديد من الأحداث تسرع 
وتيرة السرد. 

* - مع التحليل السيكولوجي والوصف يتباطأ الحكي. 

وينطلق جيرارجنيت من مقولة لكرستيان ميتز التي تؤكد فيها كون المحكي» 
مقطوعة زمئية مرتين فهناك من جهة زمن الشيء المحكي» ومن جهة ثانية زمن 





(١)الشعرية:‏ تودوروف ت: شكري المبخوت ورجاء بن سلامة: HEA‏ 
or)‏ انفتاح النص الروائي: سعد يقطين؛ 11 
(5) تحليل الخطاب الروائي: 1۸. 


التمهيد 1 


الحكي أي أن هناك زمنين زمن الدال وزمن المدلول؛ ويحيل جيرارجنيت نوعية 
العلاقة بين الزمنين على ما اسماها المنظرون الألمان بزمن القصة وزمن الحكي» 
ويلاحظ أن الحكي الأدبي هو أكثر صعوبة للإحاطة به واستيعابه وذلك لأن أي 
زمن لا يمكن أن يستهلك إلا في زمن محدود هو زمن القراءة» كما أن إحدى 
وظائف الحكاية هي إدغام زمن في زمن OT‏ 

ان زمنية الحكاية المكتوبةء شرطية أو أداتيةء لأن السرد يتم إنتاجه كغيره 
من الأشياء داخل الزمن انه موجود في الفضاءء وبصفتها فضاء يكون الزمن اللازم 
لاستهلاكهما هو الزمن اللازم لعبورهما او اجتيازهما عند القراءة". 

وكما فعل تودوروف أقام جيرار جنيت ثلاث علاقات لدراسة الزمن في 





ضوء العلاقة بين زمن القصة وزمن الحكاية وهي : 

١‏ - علاقة الترتيب: - وتقوم على توضيح الصلات بين الترتيب الزمني 
لتتابع الأحداث في القصة والترتيب الزمني لتنظيمها في الحكاية. 

؟ - علاقة المدة: - وتقوم على توضيح الصلات بين المدة المتغيرة لهذه 
الأحداث أو المقاطع القصصية أو المدة الكاذبة في الحكاية (طول النص). 

٣‏ - علاقة التواتر: - ويقصد بها العلاقات بين قدرات تكرار القصة 
وقدرات تكرار الحكاية. 

وانطلق جينيت في نحديد التواتر من كون الحدث ليست له إمكانية ان ينتج 
فحسب وإنما أن يعاد إنتاجه؛ أي يتكرر مرة أو عدة مرات في النص الواحدء وأنواع 
التواتر التي يضبطها Og‏ 

١‏ - الانفرادي: خطابا وحيدا يحكي مرة واحدة ما جرى مرة واحدة. 

٣‏ - التكراري: ما يحكي عدة مرات حدثا واحدا. 

* - التكراري المتشابه: يحكي مرة واحدة أحداثا عدة متشابهة أو متماثلة. 


)1( تحليل الخطاب الروائي: لام 
)7( خطاب الحكاية: £0 ET‏ 
7 م i‏ ۷ 

)£( تحليل الخطاب الروائي: الا 


Ye‏ التمهيد 

ولم يقف جنيت عند حدود التمييز الثنائي بين القصة والخطاب» بل اخذ 
يتابع التفريق بين الحكاية بوصفها خطابا سردياء والحكاية (الخطاب السردي) لا 
يمكنها أن تكون حكاية إلا لأنها تروي قصة:؛ وإلا لما كانت سردية ولما كانت 
خطاباء إنها تعيش بصفتها سردية من علاقتها بالقصة التي ترويها وتعيش بصفتها 
خطابا من علاقاتها بالسرد الذي ينطق Ue‏ 
الزمن في القصة القرآنية: 

أخذت القصة مساحة واسعة من القرآن الكريم محققة أهدافا كثيرةء كانت 
العبرة والموعظة الهدف الأساسي منهاء غير ان هناك أهدافا جمالية لا تقل أهمية 
عن الهدف الأساسي» وقد مثلت أحد وجوه إعجاز القرآن الكريم " فهي إخبار عن 
غيوب سالفة وردت ممن لم يعرف الكتب ولم يجالس أصحاب التواريخ”". 
وتصب جميعها في قالب واحدء هو تربية الإنسان على وفق منهج سماوي يضمن 
له النجاة ويحقق الهدف الذي من اجله خلق ليكون خليفة الله في الأرض. لذا نجد 
ان القصص القر آني ole‏ 

أولا: إثبات الوحي والرسالة فمحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن كاتبا ولا 
قارئا ولا يعرف عنه انه جالس أحبار اليهود والتصارى. 

ثانيا: بيان ان الدين كله من عند الله من عهد نوح عليه السلام إلى عهد 
محمد (صلى الله عليه وسلم). 

ثالثا: بيان ان وسائل الأنبياء في الدعوة موحدة وان استقبال قومهم لهم 
متشابه. 

رابعا: بيان الأصل المشترك بين دين محمد(صلى الله عليه وسلم) ودين 
إبراهيم (عليه السلام) بصفة خاصة ثم أديان بني إسرائيل بصفة عامة. 

خامسا: بيان أن الله ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين وذلك تثبيتا 








)1( خطاب الحكاية: 24١١‏ وينظر أيضا عودة خطاب الحكاية: جيرار جنیت» ت محمد معتصمء 
10-184 

(۲) السردية العربية: د. عبد الله إبراهيم» 6 

.٠١١ - ۱١۸ التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطب:‎ FD 


التمهيد ۲١‏ 
لمحمد صلى الله وعليه وسلم. 

سادسا: تصديق التبشير والتحذير. 

سابعا: بيان نعمة الله على أنبيائه وأصفيائه. 

ثامنا: تنبيه أبناء آدم إلى غواية الشيطان؛ وإبراز العداوة الخالدة بينه وبينهم 





du‏ أبيهم آدم. 

تاسعا: بيان قدرة الله على الخوارق كقصة خلق آدم ومولد عيسى عليهما 
السلام. 

عاشرا: بيان عاقبة الطيبة والصلاح» وعاقبة الشر والإفساد. 

الحادي عشر: بيان GW‏ بين الحكمة الإنسانية القريبة العاجلةء والحكمة 
الكونية البعيدة. 

لقد جاءت القصة القرآنية لتعمق العقيدة في النفوس وتبصر بها العقول 
وتسمو بالإنسان سموا روحيا وخلقيا ونفسيا واجتماعياء كما جاءت أيضا بكثير من 
الحقائق العلمية المتعلقة بالكون والإنسان والحياة والأحياء في السماوات والأرض 
فضلا عما في القصة القرآنية من رونق الأسلوب وبديع النظم وجمال الصورة وما 
فيها من المواقف والتحاليل النفسية التي يجد فيها علماء النفس بغيتهم”. 

والقصة القرآنية هي قصة واقعية لا يجوز لأي كان ومهما كانت مسوغاته 
ان يشكك في صدقهاء وقد وصفها الله تعالى بأحسن القصص إذ يقول في كتابه 
العزيز ( 3 OY CoG peal GST alle fais‏ هَهدًا اران ofp‏ كت 
ين AS‏ لَمِنَ ألقضلت (@ 4 

والقصة في الأصل حكاية الماضي البعيد او القريب» والإنسان لا يعيش بلا 
ماض» كما تتميز القصة عن الفنون الأدبية الأخرى بعنصر الزمن» والإنسان الذي 
يحس بالزمن من دون سائر المخلوقات مدعو إلى تحديد مكانه ودوره عبر خط 
الزمان الطويل الذي بدأ قبله ولم ينقطع عنده» بل سيطويه ليستمر بعده إلى ما 


)4( القصص القرآني» إيحاؤه ونفحاته: د. فضل حسن عباس .٠٠١‏ 
(۲) سورة يوسف/ YAY‏ 


۲ التمهيد 


شاء الله والى ان يرث الله الأرض ومن عليها. ومن إعجاز القرآن الكريم انه أيقظ في 
الإنسان الإحساس العميق cgay‏ بالموت» بالذاهبين» بالمقبلين» بالماضي» 
بالمستقبل» بالمصيرء بالمسؤولية”" ( iad abst‏ فى آلأرض Uys‏ كيف كن Kab‏ 
Guill‏ من قتلهم” pee Lif ine‏ هوه Ith‏ الأرض وَعَمَرُومَا Lash Uy feel‏ 
ered ee iat 3‏ هَمَا كارت آله ِيَظْلِمَهُمَ ose oblige ch‏ 4 

لقد نظر الباحثون في زمن القصة القرآنية نظرة تاريخية وانحصر تفكيرهم 
في الزمن الطبيعي لذا جاءت أفكارهم محصورة في هذه الزاوية فحسبء إذ ذكر 
اغلبهم ان الزمن في القصة القرآنية لم يكن موجوداء مرتكزين في ذلك على ان 
أحداث القصص القرآني لم تكن مرتبة ترتيبا منطقيا كما انها لم تذكر زمن وقوع 
الحدث» ولم ترد إشارة للزمن الا في حدود الحاجة إليها. 

ان من النقاد من Lek,‏ على القرآن الكريم عدم الترتيب في الزمن 
القصصي.. والجواب عن هذا المأخذ يفهم ما قرأناه مرارا في قصص الأنبياء 
والأمم الواردة في القرآن وهو انه لم يقصد بها التاريخ او سرد الوقائع مرتبة بحسب 
أزمنة وقوعهاء وإنما أراد الاعتبار والعظة يان النعم متصلة بأسبابها. ومتى كان هذا 

هو الغرض منه فالواجب أن يكون تر تيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون 

ابلغ في التذكير وادعى إلى التأثير. 

لقد ذكر محمد احمد خلف الله إن من بين ظواهر الحرية الفنية في 
القرآن Pg SH‏ 

١‏ - إهمال القصة القرآنية مقومات التاريخ من زمان ومكان فليست في 
القرآن الكريم قصة واحدة عني فيها بالزمان. 

۲ - اختياره لعدد من الأحداث دون غيرها. 

٣‏ - كان لا يهتم بالترتيب الزمني أو الطبيعي في إيراد الأحداث وتصويرها 





(۱) في الأدب الإسلامي: محمد الحسناوي» .۲٤۸ - ۲٤۷‏ 
)1( تفسير المنار: محمد رشيد رضاء ج FW‏ 
(5) الفن القصصي في القرآن الكريم: محمد احمد خلف» )20 


التمهيد ۳ 
وإنما كان يخالف هذا الترتيب ويتجاوزه. 

وذكر التهامي نفره في كتابة سيكولوجية القصة في القرآن الكريم (ان القصة 
القرآنية) لا يعنيها من ذكر الزمان تحديد تاريخ الحادثة» ولا مدتهاء إلا إذا كان أبعاد 
في تعيينها لقيمة الحادثة نفسها أما الترتيب الزمني للأحداث وما يتبعه من مراعاة 
الترتيب في الذكر والوقائع التاريخية فإن القرآن لم يلتزمه.. فالقرآن الكريم لم يهتم 
بالزمن حتى يرتب عليه OMA‏ 

ان مثل هذا الكلام كان يمكن أن يكون مقبولا لو انه كتب في عصور 
سابقة» ولكن في هذا الوقت بعد ظهور النظريات الحديثة ويعدما تعددت مفاهيم 
الزمن لا يجوز الموافقة عليه فالزمن موجود وران OMG‏ أحداث القصة من الزمانية 
يجعلها خالية من الترابط الداخلي فالقصة المحكمة السبك تمسك الخيوط الزمنية 
بكل أطرافهاء وهناك عدد من القصص يكون فيها الزمن هو المحرك للأحداث» 
فكل موقف فيها Ste‏ زمنيا من الموقف السابق)”". 

وبما أننا نبحث في القصة القرآنية» فالواجب ان يقتصر تركيزنا على الزمن 
السردي فيهاء وما المفارقات إلا جزءا منه» تصور الإعجاز المشرق الذي تمثل به 
القرآن الكريم في أسلوبه ونظمه ولنفخر بعدها أن ما وصل إليه الغرب من تقنيات 
حديثة وما سيصل إليه من جماليات أدبية موجودة في القرآن الكريم وهذا جزء من 
التحدي الذي تحدى الله به الإنسان في كل مكان وزمان. Yas oF Bp‏ 
Jails‏ عَلْ أن ياوا بول هَندًا الْرْءَانِ لا aby ost‏ ولو كات HEE‏ لبَعْضٍ 
tosh‏ 2 74. 

ان التحدي وقع بنظمه وصحة معانيه» وتوالي فصاحة ألفاظه ووجه إعجازه 
ان الله تعالى قد أحاط بالكلام كله علما فإذا ترتبت اللفظة من القرآن لم بإحاطته أي 





)1( سيكولوجية القصة في القرآن: التهامي نفره» AV‏ 
(؟) دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية: سليمان الطراونةت AUN‏ 
dle I(r)‏ في علوم القرآن: ۲ .٠٠١‏ 


Yt‏ التمهيد 


لفظة تصلح ان تلي الأولى". 

ومن خصائص القرآن (انه کتاب الزمن كله انه كتاب الخلود» ليس كتاب 
عصر معين» او كتاب جيل او أجيال ثم ينتهي OT‏ وهو إيصال مطلق من الله 
إلى البشر فالوحي يقيم رابطا بين العظمة الإلهية وبين حركية الإنسان ونقصهء 
والقرآن على مستوى الوصول يدور في الزمن ويلامس البشر ويحقق الاتصال. 
لكننا نجد ان الزمانية أخذت تتفوق كلما ابتعدت الصيرورة عن ينابيع الرسالة. وقد 
غير الإسلام الاتصال وعضده من إرادة هدمه» واستخلص ما يستطيع ان يمتلكه من 
الفطرة السليمة والفعالة» والوحي لا يثبت نفسه في مكان واحد وفي شعب وفي 
عصرء فهو يقترح نفسه من اجل كل الشعوب من خلال تحولاتها هي نفسها في 
الزمن» ومن خلال تأثيرها الذاتي في الزمن©. 

ان ترك التحديد الزمني للقرآن الكريم لا يعني ان القصص القرآني لم 
يحفل بالزمن التاريخي او الطبيعي؛ وعلى الرغم من ان الزمن التاريخي في القصة 
القرآنية ماض مطلقء لكن المسافة الزمنية تظهر فيه (بشكل غير مباشر) من خلال 
السياق القرآني والمعنى العام» فزمن آدم بعيد جدا وهو يسبق زمن TH‏ وزمن 
إبراهيم يسبق زمن إسماعيل واسحق ويعقوب وهكذاء و(بشكل مباشر) في البعض 
الآخر من القصصء فالقرآن الكريم يخبرنا ان يوسف عليه السلام لبث في السجن 
بضع سنين» وان الفتية المؤمنة لبثوا في الكهف ثلاث مائة سئين وازدادوا تسعاء 
والعذاب الذي حل بقوم لوط كان في الصباح > مَوْعِدَهُمْ Sot fetal‏ 
Oh Coal‏ ومجي إخوة يوسف إلى أبيهم بعدما ألقوا يوسف في الجب» كان 
في وقت العشاء > وَجَآدُوَ DSS tee paul‏ زج OL‏ ومن خلال المعنى 





.1۳ كيف تتعامل مع القرآن العظيم: د. يوسف القرضاوي»‎ )١( 
./4 208 القرآن وعلم القراءة: جان بيرك» ت منذر عياش؛‎ (1) 
AVE 00 (؟) القرآن وعلم القراءة: جان بيرك» ت منذر عياش‎ 
.4١ سورة هود/الآية‎ )4( 

)9( سورة يوسف/ الآية VU‏ 


التمهيد Yo‏ 
القصصي تبين ان الطوفان حصل في النهار وليس في الليل بدليل ان نوحا عليه 
السلام تعرف على ابنه والمحاورة التي حصلت بينهماء وهكذا. 

اما الدرتيب الزمني في القصة القرآنية فقد جاء متداخلا وتكثر فيه 
المفارقات الزمنية وعن طريق هذه المفارقات حققت القصة أغراضا كثيرة» فهي 
تهتم بالحدث الذي يناسب الغاية التي ذكر من اجلهاء وسنحاول من خلال المفارقة 
الوصول إلى عدد من تلك الغايات والأغراض لنجد مرة أخرى ان القرآن الكريم» 
وهو يعمد دوما إلى الإثارة والتأثير وتحريك منبهات النفس اهتم بكل مظاهر 
التناسق» وبأسلوب العرضء ليبرز في جماله الفني الرائع» وليأخذ طريقه إلى النفس 
بطواعية النفس وانفتاحها. وأسلوب العرض في القرآن الكريم ياخذ أشكالا متعددة 
لا حبا في التعدد بل تبعا للموضوع وعلى حسب متطلبات المغزى والهدف)”". 

والقرآن الكريم ارتاد جوانب الذات البشرية فكشفها اصدق ALS‏ 
بأسلوبه الفني الذي انعكس على حياة الفرد بتجاربه وملاحظاته» وتنقله إلى عالم 
متحرك يلمس على مسرحه مشاهد ونماذج بشرية» تحمل طابع التكرار» وصفة 
الديمومة» في كل OF‏ من الزمن» انه يستوعب تجارب ناضجة خصبة» حية او معاني 
عميقة وسامية» وتعاليم ger ye‏ موحيةء ومحور القرآن هو الإنسان والكشف عن 
حقيقته» وبيان خفاياه» وعرض خيره وشره". 

وآخيرا فلا بد من ذكر تقسيم للزمن في القصة القرآنية قام به جان بيرك 
ينحو في اتجاهاته نحو الزمن الماضي والحاضر والمستقبل وقد حدد في هذا 
التقسيم منظورات Op BH‏ 

١‏ - منظور الزمن المعاش الفعال ويمثل الحاضر. 

۲ - منظور الزمن المسند والذي يرجع إلى الماضي. 

٣‏ - منظور الزمن المسقطء والذي يهدف إلى المستقبل. 

فالمنظور الزمني المعاش هو زمن المنازعات والمعارك وانه لزمن يجد 
)١(‏ الإعجاز الفني في القرآن: عمر السلامي» 711 


(۲) الإعجاز الفني في القرآن: .٠١‏ 
(ry‏ القرآن وعلم القراءة: 58 


YN‏ التمهيد 


تعبيره عن ذاته في القرآن الكريم من خلال آيات كثيرة» وهو زمن المحنة 
والامتحانات بالنسبة إلى الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)؛ والزمن المسند 
الذي يرجع إلى الماضي فالقرآن يمثل إجمالا ونهاية للأديان القديمة ونسبة إلى كل 
ماله سمة تتعلق بتاريخ الكوارث التي حلت بالحضارات التاريخية وانه لكذلك 
بالنسبة إلى ما قبل التاريخ. اما الزمن المسقط فهو نداء النهايات الأخيرة واللجوء 
إلى اليطوبيا والى كل الذي يتعلق بيوم البعث والحساب. 





١‏ - بناء الحدث. 

۲ - الاسترجاع الخارجي. 
٣‏ - الاسترجاع الداخلي. 

2ت الاسترجاع المزجي. 


3000-7 


مدخل 

حفل القصص القرآني كثيرا بالمفارقة الزمنية المتمثلة بحركتي الزمن 
(الاسترجاع - الاستباق)» وقلما نجد قصة تخلو منهماء وهي بهذه المفارقة تحقق 
أغراضا متنوعة تتوزع بين (الجمالية والوعظية والابلاغية والاعجازية). وقد تغيرت 
نظرة الناقد التي كانت تعطي أهمية كبيرة للترتيب الزمني على وفق مبدأ السببية» إذ 
OS‏ اسبق من (ب) لأن (أ) هي العلة في حصول (ب) و(ب) تأتي بعد Ay‏ لأنها 
التواصل المنطقي لهاء وأصبح الرجوع إلى الماضي حيث التذكر والاستدراك 
وجمع الخيوط التي لها علاقة بالحدث الرئيسي او القفز إلى الأمام من خلال التوقع 
والتنبؤ بما سيحصل لاحقا سمة العصر والجمالية التي يبحث عنها الكاتب» ولعل 
تغير ظروف الحياة والتطور السريع الذي أصاب البشرية طبع بصماته على البنية 
السردية dail)‏ وصار الترتيب التتابعي في السرد يدعو إلى الملل والضجرء 
وانطلقت الدعوات إلى الاعتماد على oly‏ سردي متداخل حيث «التمازج الكلي بين 
القبل والبعد أو الماضي والمستقبل يسبق المقولات الموضوعية ويلف بشموله 
جميع أحداث الليلة الواحدة» او مخزون الخبرة المتراكمة من خلال فسحة العمر 
Oso gi‏ 

لقد أصبحت المآخذ التي سجلت على القصة القرآنية من انها لم تعتمد 
التسلسل المنطقي للأحداث ولم تهتم بالترتيب الزمني سمات جمالية جعلتنا في 
غنى عن إيجاد المسوغات المقنعة لذلك (فغياب التسلسل الزمني للحدث لا يعني 
الغاء للزمن او تحجيما لدوره بل هو استخدام جديد له)”" والقرآن الكريم بأسلوبه 
الأخاذ الذي اعجز البشر في كل مكان وزمان وضع كل كلمة فيه موضعا يؤدي 
غرضا لا يؤديه غيره» وهذا احد أسباب إعجازه. والاسترجاع يمثل الحركة الأولى 
في المفارقة الزمنية» وهو يعني العودة إلى الوراء لاستدعاء أحداث سابقة وقعت في 


.۴١ الزمن في الأدب: هانز ميرهوف» ترجمة اسعد رزوق»‎ )١( 
74 لرواية الحرب في العراق: عبدالله إبراهيم»‎ gil البتاء‎ )۲( 


-¥4- 


ye‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


الماضي يلجأ إليها الكاتب لملء فراغات زمنية تساعد على فهم الأحداث"» وعقد 
المقارنات بين الماضي والحاضر وملاحظة التغييرات التي طرأت خلال الفترة 
الزمنية التي انقضت”"» كما ان الاسترجاع يمثل نوعا من الذاكرة القصصية التي 
توقف السرد المتنامي لتعود به إلى الوراء حيث يعلل ويفسر جوانب الحاضر 
PL Meat‏ ويعد من تقنيات الإخراج السينمائي الحديث الذي انتقل إلى الفن 
الروائي» ويسمى هذا الأسلوب بالفلاش ly‏ إذ يعيد الأحداث إلى الوراء ليكون 
في الفيلم مشهدا إضافيا يسعى لتذكير المتفرجين بحادث سابق*. 

وقد سمي الاسترجاع بعدة تسميات مثل (الاستذكار* اللاحقة" 
الرجعة”» OLE‏ الاستحضار””» الارتجاع الفني»» كما أخذ تقسيمات 
وتشكيلات متنوعة Oe‏ 

١‏ - الذاتي: ويتصل بالشخصية للتذكير بماضيها. 

۲ - الموضوعي: ويتصل بالسارد لإعطاء المعلومات والاضاءات. 

٣‏ - التكميلي: لملء ثغرات سيق القفز عليها. 

٤‏ - التكراري: التذكر بماضي الحكي. 

ه - الاستطرادي: وهو الانطلاق من الاسترجاع إلى الحذف المؤجل ثم 
إلى الاسترجاع. 


)1( بناء الرواية: د. سيزا قاسم» 54. 

(۲) تقنيات السرد عند غادة السمان» فيصل غازيء رسالة ماجستير» ۲۸. 

AN إبراهيم جبرا: إبراهيم جنداري» أطروحة دكتوراه»‎ Ler الفضاء الروائي عند‎ cr) 

(؟) فن المونتاج السينمائي: كاريل رايس» ت احمد الحضري .4١ Tb‏ 

)0( بنية الشكل الروائي: .٠١١‏ 

)١(‏ مدخل إلى نظرية القصة: 5لا. 

(۷) قضايا السرد عند نجيب محفوظه وليد نجار: 41. 

»)1 - مدخلا إلى التحليل البنيوي الشكلي للسرد: يحيى عارف الكبيسي» الأقلامء بغداد ع(‎ (A) 
لزه,‎ ۹۹¥ 

٠4841 البئاء الفني لرواية الحرب في العراق: عبدالله إبراهيم» رسالة دكتوراهء‎ (a) 

STEN الشكل القصصي في القرآن الكريم: نبهان حسون» رسالة ماجستير»‎ )٠١( 


الفصل الأول/ الاسترجاع ۳١‏ 


١‏ - التكثيف: يقلص المسافة ويختزلها. 

۷ - الشفاف: يضيق المسافة نسبيا. 

وقسم جيرار جينيت الاسترجاع على ثلاثة مستويات (خارجي» داخلي» 
مزجي“ وسنعتمد هذا التقسيم في دراستنا. 

وللاسترجاع مدى يقيس (المسافة الزمنية الفاصلة بين اللحظة التي يتوقف 
فيها المحكي واللحظة التي يبدأ منها الاختلال الزمني). وقد حدد جنيت ثلاثة 
مديات للاسترجاع وهي'": 

١‏ - المدى الأسطوري. 

۲ - المدى البعيد نسبياء 

٣‏ - المدى القريب. 

ان مدى الاسترجاع في القصة القرآنية إذا استبعدنا لفظة المدى الأسطوري 
لما قد تثيره من إشكالية في التعبير» يتوزع بين ماض بعيد جدا وهذا ما نجده في 
قصة عيسى عليه السلام ( إن EL‏ عِيسَئ عند آله JES‏ ءام AME‏ ين BAG‏ 
َال I‏ كن فَيكُونُ رج 4 فهذا الاسترجاع يعود إلى بداية خلق الإنسان» وهو 
استرجاع بعيد جداء وماض بعيد نجده في قصة يوسف عليه السلام ‏ وَرَفْعَ بوي 
على RE As st‏ وَقَالَ تاي هدا اويل G5‏ من GRE BS‏ تن 
حَهَا وقد tes hal & aed a gol‏ يكُم ge‏ لبدو Se‏ غد أن َع 
GT‏ بی Lah) Oy a hs‏ ياء 8 هو SH Asst‏ ري 4 
وهذه الاسترجاعات الموجودة في الآية باستثناء (وجاء بكم من البدو) هي 
استرجاعات بعيدة تعود إلى طفولة يوسف عندما رأى في منامه احد عشر كوكبا 


198 بناء الرواية: سيزا قاسم»‎ )١( 

(۲) نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبثير؛ جيرار جينيت» NYE‏ 
(۳) بنية الشكل الروائي: ۲ 

() سورة آل عمران / الآية 9ه. 

)0( سورة يوسف / الآية .٠٠١‏ 


۳۲ الفصل الأول/ الاسترجاع 


والشمس والقمر يسجدون له وما جرى بعد ذلك. 

وماض قريب (آيات او لحظات) ويتوضح ذلك عندما يقص احد شخوص 
القصة ما شاهده في منامه او يقظته؛ فرؤيا إبراهيم عليه السلام عندما يرويها لابنه 
إسماعيل st GS)‏ فى LETT‏ أن TE LEST‏ مَاذا تر ...4 ”» او رؤيا 
الملك Up‏ اى et‏ بقرتو يمان Geet‏ سب ety See‏ سنبس حطر وار 
ابسو ب ألملا GT‏ فى Gd‏ إن ES‏ تروت 24 او قيام الهدهد 
بإخبار سليمان عليه السلام Ley‏ شاهده في سبأء كلها استرجاعات قريبة المدى. 

ومثلما حدد النقاد مدى للاسترجاع جعلوا له سعة تتمثل في المساحة 
المكانية التي بحتلها ضمن زمن السرد وتقاس بالسطور والفقرات في الرواية وبعدد 
الآيات في القصة القرآنية. وليست هذه السعة ذات قيمة حسابية فحسب وإنما 
بوسعها ان تدلنا على نسبة تواتر العودة إلى الماضي والغايات الفنية التي تحققها 
الرواية من ورائه» كما توضح طبيعة التداخلات السردية التي تأتي لتعرقل انسياب 
الاسترجاع بوساطة توقفات عارضة وذات إيقاع تصعب مراقبته'". 

ومن المفيد أن نتعرف على الكيفية التي يتم بها الاسترجاعء إذ انها تتوزع 
بين طريقة السرد التقليدي والتي يعود فيها راوي الأحداث إلى رواية الأحداث 
الماضيةء او عن طريق الشخصية القصصية نفسها بالاستعانة بوسائل (تيار الوعي) 
وهي وسائل اكتسبتها الرواية من السينما ومنها (الارتداد إلى الماضي» فلاش 
باك)الذي يمثل نوعا من أنواع السرد الذاتي الذي يمكن ان نطلق عليه (السرد 
الصامت) حيث الاستفادة من تكنيك (المونولوج الداخلي» في رواية الوعي. 


VEY سورة الصافات / الآية‎ )١( 
.47 سورة يوسف / الآية‎ )۲( 


)17( بنية الشكل الروائي: NYO‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع rr‏ 


وعودة الى بدءء اي الى مستويات الاسترجاع الثلاثة التي قسمها جينيت» نضع مخططا 


يوضح هذه التقسيمات: 
الاسترجاع 
خارجي داخلي مزجي 
غيري القصة مثلي القصة 
تكميلي تكراري 
مقاطع استعادية لسد مقاطع استعادية aad‏ مباشر غير مباشر 
فجوات منابقة تدعي فجوات تأتي عن طريق 
الحذف المطلق اسقاط احد العناصر 


ويسمى (بالجنف الجائبي) 


ان لكل نوع من هذه الانواع اغراضه الخاصة به وغاياته التي يسسعى السى تحقيقسها 


ومدياته المختلفة ومساحته التي يشغلها والتي تختلف من نوع لاخر. 


ا مبحث الأول 
بناء الحدث 
يتداخل الزمن كليا مع الحدث فهو (العلامة الدالة على مرور الوقائع 
اليومية» وهو إطار يشمل كل الأحداث ويضفي عليها صفة ORE‏ ويحدد مع 
المكان ملامح عنصري القصة الآخرين (الشخصيةء الحدث). وعلى هذا كان لا بد 
من وجود بناء زمني رصين تقوم عليه الرواية» مع الأخذ بنظر الاعتبار ان التسلسل 
الزمني في القصة هو تسلسل وهمي يتحقق في ذاكرة القاص او زمن النص”” وذلك 
لاختلاف زمن الحكاية عن زمن القصء فالقص لا يستطيع ان يروي حدثين يقعان 
في وقت واحد كما حدثا في الحكاية؛ إذ لا بد ان يرتب حدثا بعد آخر ترتيبا 
تتابعيا". ومن خلال ذلك الترتيب نجدنا أمام أبنية متعددة يستخدمها الراوي على 
حسب الحاجة إليهاء وقد قسمت تقسيمات عدة وتصنيفات متنوعة. ويدءا مع 
الشكلانيين الروس» نجد ان الأبنية الزمنية قد صيغت في مجموعة من الأنساق 
أهمها: التتابع» التضمينء التنضيدء التوازي» الدائري؛ او الحلقي» ونسق الخلط“ 
فيما اختزل تودوروف بناء الحدث إلى ثلاثة انساق وعلى حسب ترابط 
العلاقات الموجودة بين القصص وهي (التسلسل» التضمين» التناوب)2. وقسم 
عبدالله إبراهيم أبنية الزمان على أربعة أقسام هي (المتتابع» المتداخل؛ المتوازي» 
OC Sal‏ وقد لاحظنا عبر الشواهد القرآنية وجود ستة أبنية اعتمد عليها القص 
القرآني وهي: 


NW البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ )١( 

1 مقاربة الواقع في القصة القضيزة المخزبية: ننجيب العوقي؛‎ cr) 

AVY بنية النص السردي من منظور التقد الأدبي: د. حميد الحمداني»‎ OF) 

1o - ۲ نظرية المنهج الشكلي:‎ )٤( 

)0( مقولات في السرد الأدبي: تودوروف. ترجمة الحسين سحبان وفؤاد صفاء مجلة GUT‏ ع۲ 
لمحي 14۸۸ 


(5) البناء الفني لرواية الحرب قي العراق: ۲۷. 


Sta 


الفصل الأول/ الاسترجاع Yo‏ 


\- البناء المتتابم او المتسلسل”": 

وهو البناء الذي تتابع فيه الوقائع تتابعا منطقيا يعتمد على السببيةء وفيه يبدأ 
السرد من نقطة الصفر وينطلق إلى الأمام من دون الرجوع إلى الماضي او القفز إلى 
أحداث استباقية الا في فترات قصيرة لا تؤثر في الإطار العام للقصة. وقد كان هذا 
البناء هو السائد في الرواية القديمة وربما يعود ذلك إلى تأثير فن الخبر التاريخي في 
الفن القصصي””". (ويرى بعض النقاد ان هذا النمط من البناء ملازم لفن القص»› 
وبدونه لا يمكن ان يتحقق الشرط الفني لفعل القص فإذا انعدم التتابع تلاشت 
القصة وتحولت إلى لوحة وصفية لا يربط عتاصرها الا التجاور المكاني)". ومن 
مميزات هذا البناءء الاستهلال المتميز الذي يقدم إطارا عاما يحدد زمان الحدث 
ومكانه ويرصد تطوره“. 

وبصورة عامة نجد ان القصص القرآني في معظمه يعتمد البناء التتابعي» 
فالقصة القرآنية تنطلق مع بداية الحدث ثم تسير على شكل نسق متصاعد ينتهي 
بنهاية الأحداث. ومثالا على ذلك نجد ان قصة يوسف عليه السلام في إطارها العام 
قد بنيت على التتابع فهي تبدأ مع الرؤيا التي رآها يوسف ثم تتصاعد الأحداث 
تصاعدا منطقيا حتى تنتهي بتحقق الرؤيا. ويمكن تتبع oly‏ القصة على وفق خحطوطها 
الرئيسة بحسب مواقعها الزمنية PU‏ 


(1) ذكر عماد عبد يحيى أربعة أبنية للحدث في القصة القرآنية هي (التتابع؛ المتداخل؛ المكررء 
التضمين) انظر رسالة الدكتوراه المرسومة البني والدلالات في لغة القصص القرآني: عماد 

(۲) المتخيل السردي: عبدالله إبراهيم» AVA‏ 

(©) نظرية البنائية في النقد الأدبي: د. صلاح فضل»› TY‏ 

(4) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: ۲۹. 

(0) المواقع الزمنية: هي التبدلات التي تتم في إطار المقطع السردي وهي محددة بالمؤشرات 
الزمنية التي تنقسم على قسمين» أ - المعينات الزمنية(الآن؛ أمس» غداء بعد غد» ب - أزمنة 
الأحداث فى اختلاف بعضها عن بعض UI‏ عبر الانتقال من حدث لآخر دون إشارة من جهة 
او باستعمال المعينات الزمنية التي تميز بين أزمنة وقوع هذه الأحداث او تلك. ينظر تحليل 
الخطاب الروائي لسعيد يقطين» AV‏ 


۳٦‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 

١‏ - يوسف يقص الرؤيا التي رآها في منامه على أبيه. 

۲ - تآمر إخوته عليه وإلقائه في الجب. 

۳ - يوسف يباع بثمن بخس ويؤخذ إلى مصر. 

٤‏ - يوسف في بيت العزيز. 

0 - مراودة أمرأة العزيز لهء ودخول السجن على اثر ذلك. 

” - وضوح مقدرة يوسف على تأويل الرؤيا بعد لقائه بفتيين يدخلان معه 
السجن. 

۷ - الملك یری في منامه رؤيا تعجز حاشيته عن تفسيرها. 

A‏ - يوسف يفسر رؤيا الملك. 

٩‏ - خروج يوسف من السجن بعد ظهور براءته. 

٠‏ - يوسف يصبح وزيرا للملك. 

١‏ - قدوم إخوته إلى مصر للحصول على الحبوب. 

۲ - يوسف يطلب منهم إحضار أخ لهم من أبيهم. 

۳ - يوسف يدبر لأخيه Bole‏ السرقة ليبقيه عنده. 

٤‏ - يوسف EES‏ عن نفسه لإخوته ويطلب منهم إحضار أهلهم جميعا 
إلى مصر. 

- تحقق الرؤية الأولى بمجيء آل يعقوب وسجودهم ليوسف. 

لقد أطرت السببية نفسها في ترتيب القصةء كما ان استهلال القصة من 
خلال قيام يوسف بقص رؤياه على أبيه قد وطد للأحداث القادمةء وقد اتضح ذلك 
الاستهلال أكثر عندما تنبأ يعقوب Ley‏ سيحصل عليه يوسف في المستقبل ASS)‏ 
يتيك رَبك وَيَُِمُكَ ِن agli‏ الأحَادِيث ile es Lely‏ وَعَلََ ءال يَحَقُوب US‏ 
all Se USI‏ من OS‏ نرهم GEL‏ ربك ASS bake‏ وي 4”. 


)1( سورة يوسف / الآية 5. 


الفصل الأول/ الاسترجاع rv‏ 
۲ - البناء المتداخل: 

إذا كان البناء المتتابع هو السائد في العصور الماضيةء فإن تداخل الأحداث 
أصبح سمة العصر ومثل خروجا لعدد من الروائيين عن أسلوب التتابع وفي مقدمة 
هؤلاء جيمس جويس ومارسيل بروست» وفرجينيا وولف» وحالة تمرد على AM‏ 
القديم» وصار خروج الرواية على النمط التقليدي في ترتيب الأحداث يمثل دلالة 
فنية تركز على الحدث وتجعله بؤرة الاهتمام”". (فاللعب بالأزمنة عمل جمالي 
بحت لا يؤثر على الأحداث من حيث الماهية والوجود وإنما من حيث الصياغة 
daly‏ 

وكلما كان البناء أكثر تركيبا من حيث تداخل الأشياء بعضها في بعض» 
احتاج العمل إلى مزيد من الإدراك والتأمل وبالتالي تتضاعف المتعة الجمالية لدى 
متأمله©. 

ان البناء المتداخل يصوغ الأحداث على شكل متناثر لا يعتمد السببية في 
ترتيبها وإنما يعتمد أهمية الحدث من خلال قربه او بعده من الغاية التي يهدف 
المؤلف إلى تحقيقهاء وعلى القارئ أن يعيد ترتيبها من جديد من خلال إدراكه لهاء 
(فالإمكانات التي يتيحها التلاعب بالنظام الزمني لا حدود لهاء فقد يبدأ الراوي 
بشكل مطابق لزمن القصة ولكنه يقطع بعد ذلك السرد ليعود إلى وقائع سابقة في 
ترتيب زمن PO pl‏ وإذا كانت القصة القرآنية تعتمد في إطارها العام على البناء 
التتابعي» فهي في أحيان كثيرة تبني أحداثها على التداخل» فتكثر من الاسترجاعات 
والاستباقات» وهي بهذا لا تهدف إلى إضفاء الصفة الجمالية فحسب وإنما التركيز 
على الحدث الذي يفيد في الموعظة والاعتبار والغاية التي من اجلها ذكرت القصة. 

لقد تداخلت الأحداث في قصة نوح عليه السلام مع ابنه مما جعل ذلك 
الحدث يلقي انتباها أكثر من غيره ويحاط بمزيد من التأمل ويوقع عددا من 


TA البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ )١( 

(۲) الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة: د. موريس أبو ناضر» 88. 
(۳) نقد الرواية: د. نبيلة إبراهيم» wes‏ 

)8( بنية النص السردي: 7/4 


YA‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
المفسرين في الاختلاف» cs‏ عليه السلام دعا aul‏ ان يركب السفينة معهمء لکن 
ابنه رفض ذلك وقال سآوي إلى جبل يعصمني» وحال بينهما الموج فكان من 
المغرقين» ثم قضي الأمر وابتلعت الأرض مياه الطوفان لتعلن عن نهاية القوم 
المفزعة. Gis p‏ وح HT‏ وكات فى مَعْزِلٍ Ga‏ آركب EMG‏ 
Breas‏ َال سماو إل جب poe VISAS, hel‏ ؤم Bi AS‏ 
إل مرحم وحال ما BT‏ قات بی antl‏ وَقِبل oie gil alt‏ 
IMT cgay NI Grats gl Hcy‏ وآشتوث على god‏ وقبل 8 )25 
4D Grail‏ وبعد ذلك Gh‏ دعاء نوح $ وای HAG ZS‏ فَقَالَ 5 EY‏ 
بِنْ أهلى Gy OST Kt ooh Gait 9385 Os‏ 4 والاختلاف الذي حصل 
عند المفسرين» هل كان دعاء نوح قبل غرق أبته أم بعده. 

لقد أشار الإمام الرازي في بعض تفسيره إلى أن دعاء نوح كان قبل 
OG at‏ وهو الأقرب إلى الصحة: إذ ما فائدة الدعاء إذا كان الأمر قد انتهى» وقد 
قدم القرآن الكريم حادثة الغرق لما في ذلك من عبرة وموعظةء اما الأحداث التي 
تحكي لنا قصة نوح مع ابنه ففيها درس آخر يأتي بالمرتبة الثانية بعد الدرس الأول 
الرئيس» ولتوضيح التداخل الحاصل في هذه القصة نقسمها على الوحدات الزمنية 
الآتية وبحسب حصولها. 

أ - نوح يدعو ابئه لركوب السفينة وابنه يرفض ذلك. 

ب - نوح daly‏ ابنه وهو يغرق فدعا من الله ان ينقذه. 

ج - لا يستجيب الله سبحانه وتعالى لدعاء نوح لأن ابنه كافر ويقع عليه ما 
يقع على القوم. 


)1( سورة هود /الآيات )£1 - (EE‏ 

)1( سورة هود الآية )£0( 

(۳) التفسير الكبيرء الرازي» ج۷٠‏ 4» ينظرء قصص القرآن» جاد المولى» ١٠ء‏ ينظر قوم نوح: بقوة 
الروح وليست بقوة النسب» محمود محمد عمارة» مجلة منبر الإسلام - القاهرة العددع' 
لسنة savy‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع ۳۹4 
د - نوح يعتذر من الله سبحانه وتعالى لأنه دعا لنجاة كافر وما ينبغي له 
ذلك. 
ه- غرق ابن نوح والقوم معه. 
و - انتهاء الأمر وعودة الحياة إلى طبيعتها. 


فأحداث القصة في زمنها المنطقي تسير على الشكل الآتي: 

أ هب جج جد جم pe‏ 

أما أحداث القصة كما رويت في القرآن الكريم فقد سارت على الشكل 
التالي: 


أ هم هو هب هج هد 


٣‏ - البناء المتوازي: 

فضلا عن البناء المتداخل ظهر بناء آخر ولكن بنطاق ضيقء سمي بالبناء 
المتوازي» والمقصود به توازي الوقائع في القصة او عرض حكايتين او أكثر في 
وقت واحد" وهو من الأنساق الحديثة التي قطعت كل صلة تربطها بالحكي 
الشفوي وقد اسماه تودوروف بالتناوب”". 

يعتمد البناء المتوازي على تقسيم حدث الرواية على محاور تتوازى في 
زمن وقوعها وتتباعد أماكنهاء وتنهج نهجا خاصا بها تتطور فيه إلى أن تلتقي في 
نهاية الرواية او قد تظل مطلقة. أما إذا كان التوازي بين قصتين او AT‏ فيقوم على 
سرد وحدات مختلفة بينهما تحدث في زمن واحد. وقد عززت المستحدثات 
السينمائية هذا النسق من البناء من خلال استخدام وسيلة السينما في (المونتاج) 
فضلا عن وسائل فرعية Gel‏ مثل (المنظر المضاعف» (اللقطات البطيئة)» 


)1( الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: 11. 
(۲) القراءة والتجربة» سعيد يقطين: VOY‏ 
(۳) البناء الفني لرواية الحرب في العراق: 54. 


ts‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


(الاختفاء التدريجي)» (القطع)» (الصور عن قريب» (المنظر الشامل)» (الارتدام". 
وقد ورد البناء المتوازي بترجمات عدة منها (التعاصرء التداول» التزامن» OCT‏ 
فضلا عن مصطلحي التوازي والتناوب. وقد ورد هذا البتاء في قصة موسى عليه 
السلام» عندما تأخذ الأحداث شكلا آخر يفترق فيها موسى عن بني إسرائيل» 
فيذهب للقاء ربه ويستخلف هارون عليهم» لكن بني إسرائيل نقضوا عهدهم 
واتخذوا العجل الذي صنعه لهم السامري» وهكذا ينشطر الحدث إلى شطرين» 
تمثل الأول في ذهاب موسى للقاء ربه؛ والثاني في اتخاذ بني إسرائيل العجل» وهما 
محوران حصلا في زمن واحد واختلفا في المكان» لم التقيا بعد عودة موسى. 
يقول الله تعالى في سورة طه ( © وَمَآ أَعَجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَمُوسَئ زج فال Nita‏ 
عل أثرى UE Chess‏ رت رص و قال OB‏ قذ US‏ قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ Blok‏ 
I lot GS © Gplst‏ قَوَيه عَصْبَنَ UT‏ 4 وهذا المخطط يبين البناء 
المتوازي في قصة موسى: 


موسى يذهب للقاء ربه 
موسى مع بني إسرائيل م عودة موسى إلى قومه اسرائيل 


بنو إسرائيل يعبدون العجل 
ان المحورين اختلفا في الهدف والمكان» فهدف موسى تقديم الطاعة لله 
وتنفيذ أوامره وهدف بني إسرائيل عبادة العجل؛ والمكان الذي ذهب اليه موسى هو 
ليس المكان نفسه الذي بقي فيه بنو إسرائيل بدلالة قوله تعالى (ولما رجع موسى 
إلى قومه..) والرجوع يتطلب مكانا آخر غير المكان الذي رجع اليه. وقد جمعهما 
زمن واحد. ثم لا يلبثان ان يلتقيا في مكان واحد هو المكان الذي كان فيه بنو 
إسرائيل» وهدف واحد هو التوبة والاستغفار» فبنو إسرائيل يستغفرون لذنوبهم 


Whe الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم‎ )١( 
66 (؟) البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ 


AAV = AT) الآيات‎ cab سورة‎ (1) 


الفصل الأول/ الاسترجاع 4 


وموسى عليه السلام يستغفر لهم مع فارق الاستغفارين. 

ومن الأمثلة على التوازي في قصتين ما نجده في قصتي إبراهيم ولوط 
عليهما السلام» ففي الوقت الذي جاءت فيه الملائكة إلى إبراهيم يبشرونه بإسحاق» 
كان لوطا يعاني الأمرين من قومه بسبب جهلهم وضلالتهم والجامع بين القصتين 
هم الملائكة الذين أمروا بالذهاب إلى إبراهيم» ومن ثم إنزال العقاب بقوم لوطء 
إضافة إلى الزمن الذي جمع القصتين بقوله تعالى $ هَل Lune GUT‏ ضيف fa‏ 
Ses‏ © اذ دَكَلُوا wie‏ فَقَانُوا “Like‏ قال a‏ $3 كرون @ bs‏ آله 
al‏ كج يِل AI go‏ لخ قال ألا تاوت GHD‏ يهم as‏ 
Ei i @ pe pi ks 85 Tiss‏ ی sho‏ قَصَكْتْ iby ges‏ 
nue SZ‏ @ قاو WIS‏ قان “els‏ ت مو المكيط Ll‏ * قال ما خطيكز 
ch‏ آلمُرْسَنُونَ و قاو ple LA @ Lng ULF‏ حجار ob ot‏ 
ل Gah tty Le LHS‏ 4“ ففي القصتين حدثان يسيران في زمن واحد 
ويختلفان في المكان مع ان هناك علاقة تربطهما معا. ولم يذكر القرآن الكريم إذا 
كان إبراهيم ولوط قد التقيا بعد ذلك ام لا. 

وهكذا نلاحظ في هذا البناء سمات معينة تختص به وهي”": 

١‏ - تزامن الوقائع» فالأحداث تسير في زمن واحد. 

۲ - تعدد ES‏ وتباعدها. 

۴ - طبيعة العلاقات التي تربط الوقائع وهي اما علاقات سببية» او علاقات 
سردية تتجاوز فيها الوقاتع. 
٤‏ - البناء المكرر: 


وهو البناء الذي تتعدد فيه رواية الحدث الواحدء تبعا لتعدد الرؤى”. وهذ 





AE - 18) سورة الذاريات / الآيات‎ )١( 
204 - OA البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ )۲( 
دوه‎ 0A البناء الفني لرواية الحرب في العراق:‎ )۳( 


4 الفصل الأول/ الاسترجاع 


التعدد يحمل معه في كل مرة شيئا جديدا يضاف إلى القديم» وهو يتم من خلال 
عنصر روائي جديد هو الزمن من حيث هو بعد وظيفي يمثل الحدث الروائي ومن 
حيث هو وعي الشخصية الرئيسة بدلالة هذا الحدث”". وهكذا نجد ان (التطور هو 
في الوقت نفسه قطيعة التكرار بوساطة انبثاق الجديد وبروزه وإعادة بناء للتكرار 
باستيعاب الجديد وتمثيله)”". 

وإذا وقفنا على درجات التكرار في بنية الحكاية» نلاحظ أمرين هما": 

أولهما: تعدد مستويات التكرار. 

ثانيهما: ان مصدر التكرار يرتبط بشخوص الحكاية الرئيسين. 

ومن الخصائص الفنية للتكرار“: 

١‏ - توقف جريان الزمنء إذ ان تكرار الوقائع أكثر من مرة يوقف جريان 
الزمن» الا ما يحدث ضمن مستوى الرؤية الأولى. 

۲ - ثبوت المكان وعدم تعدده. 

٣‏ - ظهور المقترب السردي للحدث» ونعني به التقاء الرؤى المختلفة على 
مشهد بعينه وتكراره أكثر من مرة. 

لقد استخدمت القصة القرآنية البناء المكرر لتفيد منه في تفصيل ما أجمل 
وإجمال ما فصل وعلى حسب الحاجة لذلك» كما انها تعطي معلومات إضافية لم 
يعطها سرد الحدث في المرة الأولى» وقد اخذ التكرار في القصة القرآنية شكلين 
متميزين هما: 

الأول: تكرار القصة بكاملها من خلال إعادة بنائها مرة أخرى او أكثر وهي 
سمة بارزة في القرآن الكريم» فنجد مثلا ان قصة آدم تتكرر في مواضع شتى 
وكذلك قصص نوح وإبراهيم وموسى.. وهكذاء وهي في كل مرة تأخذ لها غرضا 





.181/ بناء الشخصية الرئيسية في روايات نجيب محفوظ: د. بدري عثمان؛‎ )١( 

)1( من اجل سيميائية تعاقبية للرواية: فلاديمير كريزنسكي» عرض عبد الحميد عقار؛ مجلة آفاق» 
aay‏ 

(۳) السردية العربية: عبدالله إبراهيم» ١١١‏ 

VA - W البناء الفني لرواية الحرب في العراق»‎ )٤( 


الفصل الأول/ الاسترجاع ty‏ 
يختلف عن PM‏ 

الثاني: تكرار الأحداث في النص القصصي الواحد. فقصة أهل الكهف 
تأتي في بداية السورة مجملة» إذ تذكر الخطوط العامة لأحدائها GF aed AED‏ 
GAT Col‏ 2395 كَانُوأ من CE tosh‏ وج إِذْ أوى tall‏ إلى ih OKI‏ 
رتا tate‏ من لَدّنكَ ges Shy‏ لا م مِنْ أمرِكا Te i‏ َاذَانِهِمْ فى AST‏ 
سيت B42‏ ( 4 وتستمر إلى ثم د US (cast idl df aks pte‏ 
Seal IZ‏ 59 4”". وبعدها يعاد سرد 2 ولكن بتفصيل fads {2 pat‏ 
عَلَيَكَ af ‘ey pals‏ فِنيَةٌ اموأ برهم 295535 cele‏ (2) 4 وتستمر أحداث 
القصة إلى أن تلتقي مع السرد الأول في (وكذلك بعثناهم). لقد تكررت رواية 
الأحداث» لكنها حملت في كل مرة رؤية جديدة تختلف عن الأخرى. وبعد ان 
تتوحد الروايتان في (وكذلك بعثناهم..) تستمر القصة في تكملة أحدائها وَكَذَلِكَ 
( توا كم يروم ذه إل Cite SSE sab al‏ فيكم ig‏ 
ينه bic‏ و Spall‏ َم OT‏ 4“ وهكذا نجد في التكرار الثاني توقفا للزمن 
الصاعد ورجوعه إلى الوراءء وتكراره مرة ثانية» كما ان المكان هو نفسه في 
الروايتين وهو الكهف. 

وفي قصة عاد في سورة هودء Ae‏ سرد القصة مفصلا > وإ عاد 
“Bye‏ قال 4434 1,021 Sey SNORE EY 5 Slo Bi‏ 
وتستمر القصة لتحكي مكابرة القوم وعنادهم وكفرهم برسولهم» ثم ينجي الله هودا 
وينزل عقوبته على قومه وتتتهي القصةء لكن UN‏ الأخيرة من القصة تعود لتجمل 





.1١- ٩ سورة الكهفء الآيات‎ )١( 
AVY سورة الكهفء الآية‎ )١( 
AVY سورة الكهف/ الآية.‎ OF) 
.٠١ سورة الكهف/ الآية‎ )٤( 
or - سورة هود» الآية‎ (0) 


tt‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 





لنا قصة هود بآيتين 9 Be ibs‏ جَحَدُو ايت ربوم وَعَصَوَْ رُسلَهُد BAT ip‏ 
جار awe‏ ( وَأنَيعُوأ فى ayy Sel SLT dud‏ لقم الآ Se by‏ كفروا 5 yi “hb‏ 
vb ld LE‏ هود 4D‏ وسرد القصة مرة ثانية هو تكرار لهاء قد أجمل ما 
فصل. 

وفي قصة موسى مع العبد الصالح يتكرر قول العبد الصالح رانك لن 
تستطيع معي صبرا) ثلاث مرات وهو تكرار لفظي تطلبه مقام القصة إذ ذكر ليؤكد 
حقيقة مهمة هي ان الإنسان مهما بلغ من العلم فلن يصل منتهاه؛ فهناك من هو اعلم 
منه» كما تظهر حالة التواضع التي يجب ان تلازم طالب العلم؛ فقد تواضع موسى 
عليه السلام عندما وافق على تفي ما طليه. منه انيد الصالح وان كان ذلك فوق 
طاقته التي بينها العبد الصالح نفسه ١‏ قَالَ J GE]‏ مَسَتَطِِعَ Ege‏ د he‏ چ وكيفت 
poi‏ عَل BAU‏ به EDGE‏ 


0 - التضمين: 

شمول القصة الرئيسة على مجموعة من القصص القصيرة'". ترتبط معها 
بمجموعة من العلاقات كما نجد ذلك في قصص الف ليلة وليلة. ويشير تودوروف 
إلى أن الحكاية المتضمنة تدرك بحكاية ثانية معناها خفي وتنعكس في الصورة التي 
تقدمها عن ذاتها". ويتحقق التضمين على مستويين ae‏ 

SESS‏ نس روعي اي 
مصغرا عنها. 

۲ - مستوى الروايةء إذ يقطع حبل الرواية الأصلية لتبدأ رواية أخرى 
تتضمن الأولى. 


)1( سورة هود الآیتان )04 - (Vt‏ 

(۲) سورة الكهف. الآيتان VA - Wy‏ 

)1( نظرية الأدب: ويليك ودارين» ترجمة محبي الدين صبحي؛ STAG‏ 
)4( الفضاء الروائي عند جيرا إبراهيم جيرا: wy‏ 

)9( م۰ ن 


الفصل الأول/ الاسترجاع to‏ 
ومن حيث العلاقة التي تربط الحكاية الأصلية بالحكاية المضمنة نجدها": 
أ - BE‏ سببية» فتكون الحكاية الثانية تعليلا للحكاية الأصلية وشرحا لها. 
ب - علاقة محوريةء تكون الحكاية الداخلية متطابقة مع الحكاية الأصلية 
فتعزز أثرهاء او متناقضة معها فتبرزها بالضاد. 
ويرى عدد من النقاد ان التضمين يمكن ان يعد (نوعا من أنواع السرد 
المتقطع؛ بحيث يتوقف فيه الزمن المتصاعد من الحاضر إلى المستقبل ويتوازى 
مفسحا المجال لاستعراض حكايات فرعية أخرى ذات مسارات زمنية مخالفة)". 
ويتحقق التضمين في قصة مريمء إذ تبدأ القصة بنذر ام مريم ما في بطنها 
محررا لخدمة المعبد > إِذْ ADT IG‏ عِمْرنَ رَبِ إن EGS‏ مَا فى بَطنى مُحَيُرًا 
قتقل يق" ك أنت الشبيغ Aull‏ وج Gis th‏ الث رب لق وَصتها أن ii‏ 
I “NE Sil Gals Cbs tay ae‏ ولق oie GS‏ ون GG Ghee‏ من 
mel gh‏ ره 4 ويتكفلها. ذكريا G65 ale S65 E>‏ لْمِحَرَابَ de‏ 


Fe es قات حزن عب اد إن آله يَرَرْقُ من‎ “ab مرم ن لَك‎ 25 Jb “Gy bie 








phe‏ ب 14 إلى هنا والسرد يتصاعد في قصة مريم لكنه يتوقف Mad‏ بسرد قصة 


Ca 


أخرى هي قضة زكريا ( الك دعا ر رئا ر" Gy UE‏ هَبْ لی ین لَدُنك 3 
edi Ke ah “ce‏ رج Kasi S35‏ وهو 25 يُصَلَى فى Fotis‏ ن آله 
Crees (55 le sk Gaal sy Hed‏ وتيا Go‏ لصحن ج َال 5 
أن EK‏ لم وقذ مل الحجير ltl‏ عاو قَالَ كَدَلِك آله Gp TAG Yas‏ 

ل رب عل atin, oe “hx J‏ ألا محلم الاس لَه يام إل ا و ws‏ 





AY رسالة دکتورا‎ (gt محمد‎ thy bad اليناء الفني لثلائية البحر‎ )١( 
oe) 

)1( سورة آل عمران /الآيتان 10 Y=‏ 

.۳۷ سورة آل عمران / الآية‎ )٤( 


6 الفصل الأول/ الاسترجاع 


كَيْرًا وَس CH pay Gall‏ لقد حاول القرآن الكريم ان يلفت انتباه 
أهل الكتاب إلى قدرة الله تعالى من خلال قصة زكريا ليصل إلى الغرض الرئيس في 
ان مريم وابنها المسيح عليهما السلام في وجوده منها بلا أب آية من آيات الله تدعو 
إلى العجب والاستغراب”» لمخالفته قانون الطبيعة وهي تشبه إلى حد ما ولادة 
يحيى في كونهما يمثلان قدرة الله على اختراق قانون الطبيعة وتغييره متى شاء ذلك. 
١‏ - البناء الدائري: 

وفيه يتتهي السرد عند نقطة البداية» ففي الوقت الذي نظن ان القصة قد 
انتهت» نفاجأ ببداية القصة من جديد» ومن خلال هذه البداية تتوضح الصورة فيما 
جرى من أحداث» وبمعنى آخر (تبدأ القصة عند نقطة نهاية أحداث الحكاية ثم 
تعرض ما سبقها لتنتهي عند نقطة بدايتها مجددا)". 

لقد تمثل البناء الدائري في القصة القرآنية في قصة البقرة التي أمر الله فيها 
بني إسرائيل ان يلبحوها" < وَإذْ قال مُومَئ Sy casa‏ آله SAG‏ أن تدعو 
vias ise bas‏ هر قال أعُود offal ab‏ من Cad‏ )4 ثم تتصاعد 
أحداث القصةء ويجادل بنو إسرائيل موسى في أمر البقرة إلى أن يذبحوها ويخيل 
للقارئ ان القصة قد انتهت وإذا بها تعود إلى نقطة البداية والى السبب الرئيسي 
الذي جعل موسى يطلب من قومه ان يذبحوا البقرة GS Cs Sy»‏ فيه 
وآ EE‏ ما کم ag‏ رچ UE‏ آطْرِبُوهُ WS Getty‏ يحي الله Sali‏ 
I essa Lat‏ تَعْقُِونَ زج 4 والقصة تقول ان رجلا ثريا من بني 
إسرائيل قتله وارثه الوحيد وألقى جسده أمام منزل احد الأشخاص فاتهم بقتله» 





EN = TA) سورة آل عمران / الآيات‎ )١( 

)1( القصة في القرآن الكريم: منير القاضي» مجلة المجمع العراقي» المجلد التاسع» 1971م YE‏ 
(۳) الموصل فضاء روائيا: د. إبراهيم جنداري» الأقلام العدد ۷ - ۸> SOV EVAAY‏ 

(4) دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنيةء د. سليمان الطروانة؛ NV‏ 

)0( سورة البقرة/ الآية 1۷. 

(1) سورة البقرة/ الآيات ۷۲ - "الا 


الفصل الأو ل/ الاسترجاع tv‏ 
ووصل الأمر إلى موسى tbs‏ منه معرفة القاتل الحقيقي فأمرهم بذبح البقرة 
وضرب القتيل ببعضها فأحياه call‏ فسأله موسى عن القاتل فأشار إلى الوارث. 


لقد مثلت هذه القصة بناء دائريا انتهى بالنقطة التي كان من المنطقي البدء 
منهاء وقد بينت الآية الأخيرة من القصة السبب الذي أمر الله بموجبه بني إسرائيل ان 
يذبحوا البقرة وهذا مخطط دائري يوضح ذلك: 


ضرب الرجل موسى يأمر قومه 
بجزء منها ۹ 6 بذبح بقرة 
قتل الرجل مجادلة بني إسرائيل 


کے 5 في شأنها 


قيام بني إسرائيل 
بذبحها 


اللبحث الثاني 
الاسترجاع الخارجي 

وهو استرجاع يعود بالقارئ إلى أحداث تسبق بداية السرد''» وتظل سعته 
كلها حارج سعة الحكاية الأولى"» ويحدد تلك السعة مداها الزمني الذي يخرج 
عن زمن الحكاية الأولى» وهذا لا يعني انها لا تتداخل معها فهي مكملة OU)‏ 

ويسعى الاسترجاع الخارجي إلى تحقيق الأغراض الآنية: 

١‏ - إعطاء فرصة للقارئ في فهم الأخبار الأساسية في القصة عن طريق 
إعطاء معلومات إضافية وهي تسير على وفق خط زمني خاص بها لا علاقة له بسير 
الأحداث في القصة“. 

-Y‏ يحتاج الكاتب إلى هذا النوع من الاسترجاع ني عدد من الافتتاحيات 
او عند ظهور شخصية جديدة للتعرف على ماضيها وطبيعة علاقاتها بالشخصيات 
Og eM‏ 

* - يلجأ إليها الكاتب لملء فراغات زمنية او سد ثغرة حصلت في النص 
القصصي”". 

٤‏ - إعادة عدد من الأحداث السابقة لتفسيرها تفسيرا جديدا في ضوء 
الأمور المتغيرة". 

لقد جاءت الاسترجاعات الخارجية في القصة القرآنية واضحةء إذ وردت 
في قصص عديدة لكنها كانت اقل من الاسترجاعات الداخلية» ومع ذلك فقد 


.54 بناء الرواية: سيزا قاسم:‎ )١( 

(۲) خطاب الحكاية: جيرار جنيت» ترجمة» محمد معتصم» عبد الجليل ازدي» عمر حلي» "3 
(ry‏ خطاب الحكاية: .۷١‏ 

(4) قضايا السرد عند نجيب محفوظ: وليد النجار» 45. 

oly (0)‏ الرواية: سيزا قاسم» 08+ 

(5) بناء الرواية: سيزا قاسم 208 

(۷) بناء الرواية: سيزا قاسم 198 


“A= 


الفصل الأول/ الاسترجاع 4 
اتسمث بسمات منها: 

١‏ - جاء اغلبها للتذكير بماضي الأمم السابقة» وقد تصدرتها عبارات 
(واذكرواء وجدنا آباءناء ما يعبد آباؤناء مثل يوم الأحزاب» فقد كذب أمم 
قبلكم....)20. 

۲ - وجاء بعضها لتذكير الإنسان بخلق الكون والتبصر به نحو قوله تعالى 
sty‏ روا كنت لق آل سبع سَمَوَسوِطِئاقًا ر )". 

* - التذكير بماضي إحدى الشخصيات الرئيسة كما في قصة موسى عليه 
السلام (قال الم نربك فينا وليدا...) 

٤‏ - ومن منظور مدى الاسترجاع فقد قربت الاسترجاعات الخارجية او 
غلبت عليها صفة البعيدة والبعيدة جدا وان جاءت في أحيان قليلة قريبة. 

0 - كانت سعة الاسترجاعات في اغلب الأحيان قصيرة تمثلت في آية 
واحدة او اثنتين باستثناء عدد قليل من القصص كقصة موسى عليه السلام. 

١‏ - سعت هذه الاسترجاعات إلى تحقيق أغراض معينة كالتعريف بحياة 
الأمم او إحدى الشخصيات أو بأساليب الدعوة لعبادة الله 
١‏ - ذكر الأمم الماضية وبداية الخليقة: 

في قصة نوح عليه السلام وبعد ان أعيته الحجة في هداية قومه بسبب 
تماديهم في الضلالة حاول ان يوسع فكرهم إلى هذا الخلق الواسع العجيب في 
أسلوب جديد من أساليب الدعوة» فذكرهم بمقدرة الله العظيمة التي خلقت سبع 
سماوات والشمس والقمر فجعل الشمس سراجا والقمر نورا لتوافق الطبيعة هذين 
المخلوقين the‏ الإنسان» وقبل ذلك ذكرهم كيف خلقهم الله من الأرض وجعلهم 
أطوارا وأنبتهم منها في إشارة إلى أن الإنسان خلق من الأرض ويعيش على ما 
تمنحه من طعام» كما بسطت له الأرض رداءها ليستقر فيها ويسلك منها سبلا 


)١(‏ ينظر السور والآيات الآنية على التوالي: الأعراف / الآية 4لا؛ الأنبياء / الآية cor‏ هود / الآية 
۲ غافر /الآية te‏ العنكبوت /الآية 14. 
(۲) سورة نوح /الآية .٠١‏ 


oe‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


ok been 


Gi حلق‎ AS ys 3H ر‎ Gig hl KALE ر وَقَدَ‎ by OSG VIC pees 
BN ee AU Jess وا‎ 5p nil Jes @ Ob es & 
CANS جَعَلَ‎ hy إخرَاجا رچ‎ pK وکر فہا‎ @ OG NG 
4m Gras He اطا © لِتَسْلكُوأ يبا‎ 

إن GLE‏ السموات والأرض والشمس والقمر والإنسان أحداث تعود إلى 
بدء الخليقة وهي تمثل استرجاعا خارجيا بعيد المدى وسعته سبع آيات قصار. 

ونجد في كثرة الأفعال الماضية (خلقكم» خلق الله سبع سموات» جعل 
القمر» جعل الشمسء أنبتكم» جعل لكم) صورا للاسترجاع الخارجي في القصة. 

وتبدأ قصة هود مع قومه ole‏ بالدعوة إلى عبادة الله Jj  (‏ عاد CAG!‏ 
هوا قال یعقوم BH Lat‏ ما GK‏ لو WBE‏ مون ر ٠74‏ ثم يتوقف 
السرد المتنامي ليعود إلى الوراء» إلى قوم نوح من خلال هود الذي يذكر قومه بهم 
فيقول > WRG‏ إذ حلم a‏ ِن تند فوم ثوح Sits‏ فى oll‏ بش“ 
فَأَذْكْرُوَأْ اله PQ GAME A AT‏ وهو احد أساليب الدعوة إلى الله وهذه 
العودة إلى الماضي تمثل استرجاعا خارجيا مداه بعيد وسعته آية واحدة. بعدها يعود 
السرد إلى التنامي مجددا $ فَالُوأ أَحِنْتَا BT thy‏ وَحَدَهُه وَتَدَرَ مَا ڪان يَعْبْدُ 
Bb i:‏ يما US‏ إن aI fp ES‏ ر 6 


وهذا المخطط يوضح الاسترجاع الخارجي الموجود في قصة هود: 





(۱) سورة نوح / الآيات VW)‏ =( 
(۲) سورة الأعراف / الآية 56. 

)0 سورة الأعراف / الآية (1۹). 
©( سورة الأعراف / الآية .۷١‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع ١ه‏ 
SS CH‏ 





هود يدعو كومه تكنيب القوم له تذكيرهم بقوم TH‏ 


وصالح عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله وعدم الإشراك به فيقول لهم 
> قوم آغجُدوا Bi‏ ما ڪُم ِن إل al‏ غَيْرود قذ te baie‏ بن رگم مذو 
“Sk weal Ai iu‏ َدَرُومَا اَل فى “Si il‏ ولا تَمَسُوهَا ِسُوءِ ALS‏ عَذَابُ 
UT‏ 4“ ويتوقف السرد في قصة صالح عليه السلام ليذكر قومه بقوم عاد وبالنعم التي 
أنعمها الله عليهم ليرجع السرد إلى زمن سابق لبدايته فيقول لهم < وَاَذْكُيُوا إِذ TRS‏ 
خُلَفَاء يي بعد عاد ووأ ڪُم فى الأزض yi‏ من Usd‏ قُصُوًا Spas‏ 
الْجبَالَ بوا AT EO‏ ولا G5‏ فى الأرض مُفْسِدِيرت رج 4”. وهذا 
الرجوع يشكل استرجاعا خارجيا مداه بعيد وسعته آية واحدة. 

وسر هوه p‏ فَنُوا يَصَبِحُ قد حت فيك مزجا Ths JS‏ تنه أن 
عد ما يَحْبدُ ءَبَآوَْا ونا NESE GE Bi‏ ريب رج 4" لقد جاء الرجوع 
إلى الماضي المتمثل في الفعل (كنت) ليوضح مكانة صالح في قومه قبل الدعوة 
(أي أنهم كانوا يعرفون في صالح قبل الرسالة انه أكملهم كمالا وأحسنهم خلقا 
وأكرمهم Om‏ وهو رجوع إلى ماض يسبق بداية السرد لذا فهو 





(1) سورة الأعراف / الآية ۷۳. 

(۲) سورة الأعراف / الآية .۷٤‏ 

.1۲ سورة هود / الآية‎ (1D 

(5) إعجاز القرآن في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها: عبد الكريم الخطيب» 
1o‏ 


or‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


استرجاع خارجي. 

وإبراهيم عليه السلام يسأل قومه لم يعبدون هذه الأصنام؟ قَالُوا وَجْدَنَاً 
a utile‏ عَسِدِيتَ | فال peasy BI BS Ai‏ فى Je‏ مين ر 4". 
وهي حجة اتخذها قوم عاد وثمود من قبل وكأنهم يقولون لأنبيائهم» اسألوا آباءنا 
لماذا عبدوا الأصنام» وهم يعلمون أن عصر الآباء قد انتهى وجاء عصرهم وهم 
بهذه الإحالة إلى الماضي البعيد إنما يتهربون من الإجابة ويخلصون أنفسهم من 
الحرج الشديد الذي وقعوا فيه. وهكذا كان قوم إبراهيم وتلك حجتهم» ولتصحيح 
فهمهم وتوضيح خطاهم نبههم إبراهيم عليه السلام إلى أنهم وآباءهم كانوا في خطا 
کبیر وضلال مبين. 

اما الأصنام فثمة سؤال» هل الأصنام قادرة على ان تضل الإنسان وتغويه 
ee‏ 

ينسب إليها إبراهيم عليه السلام انها أضللت كثيرا من الناس؟. « 5 GET SA‏ 

^4 @( رمم‎ Sib فنك‎ ala’ فإ ہنی وَس‎ aii oS من الاس‎ OF 
وضلالة الناس أحداث حصلت في الماضي البعيد والقريب. وهو تعبير مجازي‎ 
عن طريق عبادة الإنسان لها.‎ gb لا تضل في ذاتها وإنما الضلالة‎ peu 

وفي موضع آخر من قصة إبراهيم في سورة مريم حاول و cll‏ ان يذكر 
أباه بمعصية الشيطان لربه كي يحذر منه. > عابت لا تعد "eh‏ إن ليطن کان 
لرن GD Cae‏ 4 وهو رجوع إلى ماض بعيد جداء إلى أول معصية ارتكبها 
الشيطان. 

وتبدأ قصة بني إسرائيل من خلال وجودهم في المدينة المنورة وفي عهد 
الرسول محمد (صلى الله عليه وسلم) اثر عدائهم له وتكذييهم olf‏ وحياكة 





)1( سورة الأنبياء / الآيتان .)٠٤ = OF)‏ 
OD‏ سورة إبراهيم / الآية 5*. 
(۳) سورة مريم / الآية .٤٤‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع or‏ 


المؤامرات للقضاء على aia ge‏ فجاءت الآيات في سورة البقرة كلها استرجاعات 
تذكر بني إسرائيل بما أنعمه الله عليهم وهي تمثل استرجاعا مفتوحا سيخصص له 
مبحث خاص cay‏ وهذا لا يملع ان يضم الاسترجاع المفتوح استرجاعات داخلية 
وخارجية» والمهم في هذه الاسترجاعات انها أكدت مسألة مهمة وهي أن بني 
إسرائيل كانوا بحاجة إلى تذكير في كل وقت وزمان؛ فقد كانوا سريعي الارتداد عن 
دينهم» وكانوا لا يأبهون لكثرة معاصيهم التي يرتكبونهاء مقابلة بالنعم التي 
أنعمها الله عليهم وقد ذكرهم موسى من قبل والأنبياء الذين جاءوا بعده» وهكذا 
الأمر كان في زمن الرسول محمد د (صلى الله عليه وسلم). > وَلَقَدَ مَاتَيّْنا or‏ 
bye tails Csi‏ بعرو “eh‏ اتنا عِيسَى أبن ee 654 eet we‏ 


seat ee 


tis BS َفريقا‎ Peco أنفسكم‎ ced Ly انما جام رشو‎ * 

قورب وج CB ils‏ ل ' بل OAC SS pa KK BS‏ © 4”. 
بدأت قصة و إسرائيل في سورة البقرة بتذكير الله الهم بنعمه عليهم 
Ke Last oh ity 185 See] >‏ وَأَوْقُوا Gib Se 3 Salty‏ 
ED oy arts‏ ا الاسترجاع الخارجي الذي يرد في الافتتاحيات التي 
هي إحدى أغراض الاسترجاع الخارجي ثم يعود بعدها السرد المتنامي صعودا إلى 
الأمام حتى إذا جاءت الآية (ولقد آتينا موسى الكتاب...) نجدها توقف تصاعده 
لتعود به من جديد إلى الوراء وتشكل استرجاعا خارجيا آخر ينتقل بين عهد موسى 
وعيسى. فقد جاءهم موسى بالتوراة فحرفوها بما تهوى أنفسهم وجاءتهم الرسل 
والأنبياء من بعده يحكمون بشريعة call‏ ومن ثم جاءهم عيسى ابن مريم بالبينات 
لكن بني إسرائيل عاملوا الأنبياء من بعده أسوأ معاملة ففريقا كذبوا وفريقا قتلوا وما 
ذلك الا لأنهم يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة 


)1( في ظلال القرآن / سيد قطب NF‏ ۷۷ء 
OY‏ سورة البقرة / الآية AK - AV‏ 
OF)‏ سورة البقرة / الآية 4٠‏ 


لل الفصل الأول/ الاسترجاع 


التي قد تصرفوا في مخالفتها". 
وهذا المخطط يوضح الاسترجاعات الخارجية الموجودة في الآية. 


الاسترجاع الخارجي 


poe oneal gale 
هنم ه فيه‎ © © 


عهد موسي قتلالأنياء ee‏ بتوإسرائيلني | See‏ حياكة تذكيرهم 
اذمن الوصول المؤامرات باماضي. 





وفي سورة المائدة نجد موسى عليه السلام يذكر قومه بنعم الله تعالى عليهم 
> قوم آذگڙوا Laas‏ اله RO‏ ذا جع Kay St Rs‏ مو HIE Kites‏ 
G3 el‏ آلْعَِينَ 4 وهو تذكير بالماضي جاء ليسبق تكليفا عظيما لبني إسرائيل بان 
يدخلوا الأرض المقدسة» وليكون حافزا لهم ولينبههم إلى أمر مهم هو ان النصر 
من عند الله يهبه للمجاهدين في سبيله والصابرين» ولكن على الرغم من المقدمة 
التي مهد بها موسى طلب الدخول إلا أنه جوبه برد قومه $ قَالُوأ Tyg‏ 
by we FY‏ ن OB ISH of HIRE BE‏ 
EP gles‏ 4 ولم يكتفوا بذلك بل طلبوا من موسى ان يقاتل هو وربه بدلا 
عنهم ( َاَذْهّب انت Sob bog‏ نَا ps‏ ودورت ۾“ . 

أي تخاذل هذا وأي صلف لقد كانت نتيجة موقفهم هذا ان حرمها الله 
عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرضء وهذه المدة كافية لتغيير هذا الجيل لعله يأتي 
جيل آخر يطيعون الله ولا يعصونه. 





(۱) تفسير ابن كثير NL‏ 

)1( سورة المائدة / الآية wt‏ 
(*) سورة المائدة / الآية ۲۲. 
(4) سورة المائدة / الآية 6 ؟. 


الفصل الأول/ الاسترجاع 00 
ا ۹ 2 > د د 
وفي قصة يوسف عليه السلام» وعلى الرغم من انها حفلت بالزمن بعدما 
كثرت فيها المفارقة الزمنية من استباقات واسترجاعات كانت صورة واضحة 
للترتيب السردي فيهاء الا انها مملوءة بالاسترجاعات الداخلية ومفتقرة إلى 
الاسترجاعات الخارجية باستثناء ما جاء في مواضع التذكير بالماضي كما أسلفنا 
ذلك في القصص السابقة. فحين سمع يعقوب ما قصه عليه يوسف طلب منه الا 
يخبر إخوته خوفا من الحسد فيكيدوا له < DIES hy Hye LSS‏ ِن dE‏ 
Yes Ale Hee Abe vote ST‏ َال يَعْقُوب GUS‏ عل His‏ من PA OS‏ 
ْدق ' إنّ GAS AE UG‏ 4" فالبرغم من ان هذه الآية تمثل استباقا 
للأحداث لكن فيها رجوعا إلى ما يخرج عن مدى السرد القصصي لقصة يوسف 
ويعود إلى مدى بعيد حيث الزمن الذي عاشه إبراهيم وإسحاق. 
وتمضي قصة يوسف ليصل معها يوسف إلى مصر في بيت العزيز بعدما 
كاد له إخوته والقوه في الجب» ومن بيت العزيز ينتقل إلى السجن اثر افتتان امرأة 
العزيز به وإعراضه عنهاء ومع إن هذه الأحداث ألقت بظل ثقيل في نفس يوسف الا 
أنه لم ينس لحظة واحدة مهمته في الدعوة إلى عبادة الله وما أجملها من فرصة 
تقدم نفسها ليوسف يثبت ينبت بها انه على عهده مع اله» فقد استغل إعجاب الفتيين به 
وبعلمه في التأويل فراح يدعوهم إلى عبادة اله BIS)‏ ا le‏ تق إلى رفت بل 
قوم ل SL LH‏ وهم بالآخرة ve‏ كهرُونَ aa Goll HL Cah‏ وَإِسَْحَقَ 
oles‏ ما كات لكآ أن مقر 3% یم قطل عقا عل نابي 
RH WIZE is,‏ ر erat‏ جني BAB iit ah sll‏ 


desi‏ اَلْقَهَارُ By‏ ما Os‏ من 24395 sf yates sf ee‏ ؤم مآ 


eal Gaal aus “ag Sy ندا‎ WAS إلا‎ SAT g إن‎ ghd پا پا يِن‎ abi Up 


. سورة يوسف / الآية‎ Ay 


لل الفصل الأول/ الاسترجاع 
ولك SGA‏ لا 6D Lost‏ 

أشارت هذه الآيات إلى استرجاعات خارجية تعود إلى زمن إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب والى تسفيه أصنام القوم» وعقدت مقارنة بين ماض صنعه إبراهيم 
وإسحاق ويعقوب وتمثل في الالتزام بأوامر الله وطاعته وماض صنعه القوم وآباؤهم 
من قبلهم وتمثل في كفرهم وإشراكهم Mh‏ فأي الصورتين أحق ان تتبع» وقد داب 
القرآن الكريم على مثل هذه المقارنات. 
۲ - الرجوع إلى ماضي الشخصية الواحدة: 

في قصة موسى عليه السلام في سورة الشعراء» تبدأ القصة بصدور PM‏ 
الإلهي إلى موسى بالذهاب إلى فرعون ودعوته إلى عبادة الله ورفع الظلم عن بني 
إسرائيل وإرسالهم معه. > وَإِذْ ادى ريك of Ghost‏ فب aT‏ لين © كَرمَ 
ED OE Tose‏ ويشرع موسى بتنفيذ الأمر بعد ان يستاذن ريه بأخذ 
هارون معه» لكنه يواجه بماض بعيد يرجع إلى طفولته» وقد حاول فرعون الاستفادة 
من هذا الماضي الذي مثل احد المرتكزات التي وقف عليها السرد» وشكك في 
دعوة موسى قَالَ $ UG‏ لز ds‏ فبتا وَلِيدَا Shy‏ فيتا من ENS De OF‏ 
obs‏ الى coh cls‏ مح الكهريرت @ قال th is‏ بن olla‏ 
Cost‏ نکم لما J cad pte‏ رى USE‏ وَجََلّى بن ak als lg‏ 
4G Se] GG GE tes‏ 

لقد حرجت هذه الرجوعات عن السرد المتنامي وأوقفته ثم رجعت به إلى 
ماض يعيد» سعته خمس آيات» وقد بين هذا الاسترجاع صعوبة المهمة في تبليغ 
الرسالة» فموسى أمام تهمتين» الأولى كانت في الدعوة التي جاء بهاء والثانية في 
قتل القبطي وهي التهمة التي سيتمسك بها فرعون وفيها إقامة الحد على موسى 





.)4١ - TV) سورة يوسف / الآيات‎ )١( 
WV - ٠١( سورة الشعراء / الآيتان‎ )۲( 
.)۲۲ = VA) سورة الشعراء / الآيتان‎ OF) 


الفصل الأول/ الاسترجاع ov‏ 
وقتله» وما كان يخشاه موسى من ذكر ماضيه قد حصل وأمام الملا بلسان فرعون 
نفسه الذي هدف من هذا التذكير إلى أمرين هما: 
١‏ - إلباس الأمور على موسى من جهة ومن جهة آخرى صرف أنظار 
الجميع عن الدعوة التي جاء بها 
۲ - تشويه صورته أمام الناس عامة وبني إسرائيل خاصة» فهو قد تربى في 
بيت فرعون ونشأ أمام عينيه» ثم قتل القبطي وهرب خوفا من القصاصء ثم جاء 
ليدعي النبوة» فجاء رد موسى دفاعا عن النفس وتصحيحا للاحداث» فموسى قتل 
عن طريق الخطأ وكان فتى لم يكلف برسالة بعدء اما Ball‏ التي يمنّها عليه بتربيته 
فهي مأخذ على فرعونء إذ لولا قوانينه التي تقضي بقتل أطفال بني إسرائيل لما 
تربى موسى بعيدا عن أهله وقومه» فأي منّة يمتها وهو استعبد بني إسرائيل 
nally‏ وفي سورة cab‏ تبدأ قصة موسى عندما رأى ناراء فطلب من أهله 
المكوث في مكانهم ليذهب ويجلب منها قبساء فإذا به يجد نفسه في لقاء مع الله في 
الوادي المقدس ces gh‏ ويكلف موسى بالرسالة ويمنّ الله عليه بإشراك هارون معه 
ا ريك E‏ ومس 
ae yb,‏ من انی رچ يفوا قوی و J dt‏ وزيا & أهلى @ ons‏ 
he es‏ ا 
مئّة أخرى يمتها عليه تضاف إلى منن سابقة بقة متها الله على موسى يذكرها له لبرجع 
السرد إلى أحداث سبقت لقاء موسى بربه( َال قذ Cash‏ سُؤْلَكَ يَسُوسَئ IDs Bp‏ 
مكنا wal G ale‏ وچ إذ Sic al Yt‏ ر fof‏ 
a5‏ فى Lai wall oT‏ بآلشَاجلٍ يَأَحْذْهُ J Me‏ وَعَدُوٌ له is ile Lally‏ 
Mas‏ 
تی Sats‏ عل عق © لذ تميق Ol‏ تون هل AN‏ عل سن ABS‏ 
Cb, “eB ke B Fad Yass; +3‏ تفا LES; Ja gy URS‏ 





)1( الشكل القصصي في القرآن الكريم: نبهان حسون» رسالة ماجستير TEE)‏ 
)1( سورة ab‏ / الآيات )10 = AVY‏ 


oA‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


EH US‏ سين Bk Bg‏ فت عل 8 orth‏ وي ۾“ 

لقد جاءت هذه الاسترجاعات لتشابه ما جاء في سورة الشعراء في شكلها 
وبنائها الا انها تختلف في الغرض» وقد هدفت إلى أمرين هما: 

الأول: أراد الله ان يعلم موسى أن الأمن يتحقق بالاعتماد على الله وان 
أسباب النصر تتحقق في ذلك الاعتماد» وليس بمقدور أي إنسان حتى لو كان 
فرعون ان يؤذي إنسانا آخر قد حفظه الله فجاءت هذه التذكيرات لتطمئن موسى 
وتزيل عنه الخوف. 

الثاني: على موسى ان يتهيأ لمجابهة فرعون الذي رباه صغيرا وكبر أمام 
عينيه ثم قتل القبطي وهرب من مصرء ولا شك أن موسى سيواجه بهذه الحقائق 
من قبل فرعون لإفشال مهمته» فجاءت هذه الاسترجاعات تذكر موسى بماضيه 
ليكون مستعدا للوقوف أمام فرعون وإسقاط ما لديه من حجج وذرائع. 

وقد مثلت هذه الاسترجاعات مديات مختلفة بعيدة تقترب كلما اقتربت من 
بداية السرد وسعتها حمس آيات توزعت على عدة مراحل وكما يأتي: 

١‏ - ولادة موسى وقيام امه بوضعه في التابوت ثم إلقائه في اليم. 

۲ - فرعون يتولى تربية موسى في قصره. 

* - قتل القبطي والفرار إلى مدين. 

٤‏ - مكوث موسى في مدين مع نبي الله شعيب بعد أن تزوج إحدى ابنتيه. 

ه - خروجه من مدين ووصوله إلى الوادي المقدس. 

١‏ - لقاؤه مع الله سبحانه وتعالى وتكليفه بالرسالة. 

ونظرة إلى الأفعال الماضية التي وردت في هذه الآيات as)‏ أوحيناء 
ألقيت» فرجعناك؛ قتلت» نجيناك فتناك» لبشت» جشت) نجد انها مثلت محاور 
ارتكزت عليها قصة موسىء إذ أن كل fad‏ منها يدل على فترة زمنية» مثل رجوعا 
إلى ماض بعيد كسر تتابعية السرد ثم يعود بعد ذلك إلى الصعود من النقطة التي 
وقف عندها. 


EP - ”1( الآيات‎ / ab سورة‎ (1) 


الفصل الأول/ الاسترجاع 04 
وهذا المخطط يوضح الاسترجاعات الخارجية في قصة موسى. 


الاسترجاع الخارجي 





ولادة ‏ إلقاكه  ey‏ هروه إلى لقاءموسى مع تكليفه بالرسالة ‏ تذكيره بالماضي النحاب إلى 
عوسی في اليم فرعو القبطي مدين ong a‏ 


وفي قصة قارون درس آخر وعبرة جديدة» لقد كان قارون من قوم موسى» 
أعطاه الله من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة» لكنه بغى وتجبرء 
وعندما يذكر بفضل الله عليه يقول ole Je Hast hyp‏ دى ألم َعَم أن Bh‏ 
قڌ اهلك من قله ب onli‏ من هو اد نه فو a REG‏ ول UES‏ عن 
Reser steer‏ . 

وهذا ما يقوله الكثير من الأغنياء الذين ما ان تمتلئ خزائنهم حتى ينسوا الله 
تعالى. 

ان الفترة التي حصل بها قارون على المال هي فترة سابقة لبداية السرد» كما 
ان القرون التي أهلكها الله جاءت قبل قارون بمديات زمنية بعيدة. 

وبلقيس كانت تعبد الشمس من دون الله لكن ما ان جاءها الهدى عن 
طريق نبي الله سليمان حتى لبست ثوب الإيمان وخلعت عنها ثوب الكفر. وإنما 
كان إشراكها بالله لأنها كانت من قوم كافرين وهذا ما وضحه الاسترجاع الخارجي 
الذي ورد في الآية $ وَصَدَّهَا ما كانت SEE‏ من دون CHE GAT‏ من قوم كفرين 
AD‏ وهو رجوع بين حقيقة بلقيس. 

وفي Lad‏ عيسى عليه السلام تتأكد حقيقة كونه عبدا من عباد الله لا يرتقي 
إلى مرتبة الإلوهية التي يزعمها النصارى» وإنما رسول الله إليهم ليهديهم إلى الطريق 
الصحيح» ولتأكيد هذه الحقيقة ذگرهم الله بخلق أعجب من خلق عيسى وهو خلق 


.۷۸ سورة القصص / الاية‎ )١( 
EV سورة النمل / الآية‎ )۲( 


1 الفصل الأول/ الاسترجاع 
آدم عليه السلام ‏ رڪ مل عسسّئ عند آله JES‏ م AME‏ ين Bd‏ قال له 
گن فَيَكُونْ و 4. 

أن إحدى وظائف الاسترجاع هي عقد المقارنة بين الماضي والحاضر وإذا 
كان هذا الغرض يستفاد منه في السرد القصصي لمعرفة التغيير الذي حصل بين 
زمنين» فإننا نجد القرآن الكريم يستخدمه للمقارنة بين معجزتين الأولى حاضرة 
والثانية ماضية» ذكرت لإثبات حقيقة غفل الناس عنهاء فإذا كان خلق عيسى معجزة 
جعلت من الناس ان يتخذوه وأمه الهين فالأولى ان يكون ذلك التقديس وتلك 
الأولوهية لآدم وهو الذي خلق من تراب» من دون ام ولا اب» ولم يقل أحد عنه أنه 
إله أو ابن OO‏ وهم في كل الأحوال يعترفون بان عيسى مخلوق» والمخلوق لا 
يرتقي إلى الإلوهية. 


)1( سورة آل عمران / الآية 204 
(؟) المسيح في القرآن والتوراة والإنجيل: عبد الكريم الخطيب» .٠۸١‏ 


المبحث الثالث 
الاسترجاع الداخلي 

وهو استرجاع "يعود إلى ماضي لاحق لبداية الرواية»قد تأخر تقديمه في 
OM ail‏ بحيث يكون "حقله الزمني متضمنا في الحقل الزمني للحكاية الأولى”" 
ويتصل مباشرة بالشخصيات وبأحداث القصة» ويسير معها في خط زمني واحد 
بالنسبة إلى زمنها الروائي”» ويبقى الخوف الذي يبنى على هذا الاسترجاع يتمثل 
في خطر الحشو والتضارب”". 

ويستخدم الاسترجاع الداخلي لمعالجة الأحداث المتزامئة» فضلا عن ربط 
الحادثة بسلسلة من الحوادث المتماثلة ولم تذكر في النص من باب الاقتصاد“. 
وله فوائد أخرى يمكننا جمعها في النقاط الآنية فضلا عن وضيفتها الجمالية": 

١‏ - ملء الفجوات التي يخلفها السرد وراءه سواء بإعطائنا معلومات في 
سوابق شخصية جديدة دخلت إلى القصة أم إطلاعنا على حاضر شخصية اختفت 
ثم عادت للظهور من جديد. 

۲ - الإشارة إلى أحداث سبق للسرد ان تركها جانبا. 

* - اتخاذ الاسترجاع وسيلة لتدارك الموقف وسد الفراغ الذي حصل في 
المقدمة. 

> - العودة إلى أحداث سبقت إشارتها برسم التكرار الذي يفيد التذكير. 

٠‏ - لتغيير دلالة عدد من الأحداث الماضية سواء بإعطائها دلالة لم تكن 
لهاء أم لسحب تأويل سابق واستبدال تفسير جديد له. 


)1( بناء الرواية» سيزا قاسم»٤‏ 5. 

WAS خطاب‎ (7) 

(؟) قضايا السرد عند نجيب محفوظ» 15. 
)٤(‏ خطاب الحكاية» 51. 

oly (0)‏ الرواية» سیزا قاسم» 08,07. 

vt = We sly بنية الشكل‎ CY 
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1Y‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
ويقسم الاسترجاع الداخلي على قسمين hae‏ 

استرجاع غيري القصة: يتناول مضمونا مختلفا عن مضمون الحكاية 
الأولىء ويتم عن طريق شخصية دخلت حديثا في القصة ويريد السارد ان يضيء 
سوابقهاء أو عن طريق شخصية غابت عن الأنظار منذ بعض الوقت ويجب 
استعادت ماضيها. 

۲ - استرجاع مثلي القصة: يتناول خط العمل نفسه الذي تتناوله الحكاية 
الأولى» وهنا يكون خطر التداخل واضحا بل محتوماء ومن الأمثلة على الاسترجاع 
الداخلي غيري القصة» ما نجده في قصة لمود ( وكات فى ألْمَديكة 45 fees‏ 
gt‏ فى NT‏ و Abel‏ (ج) قفاوا تَقاسَمُوا بال Ae‏ وال B‏ 
uty Sis‏ ما Gas‏ مَهْلِكَ ode al Oy wal‏ رج 4" إذ كانت القصة 
تتحدث عن صالح مع قومه ثمود» ثم يدخل تسعة رهط في أحداثها فيرجع السرد 
إلى ماضيهم الفاسد ليصور خطورة ما أقدموا عليه وخططوا له من قبل» وهذا 
الرجوع مثل استرجاعا داخليا لاحقا لبداية السرد وغيري القصة لأنه كان يسير في 
خط محاذ للخط الأول للقصة وهذا مخطط يوضح ذلك: 





)1( خطاب الحكاية FW - 1١1‏ 
)1( سورة النمل» الآيتان /8 - .٤۹‏ 








الفصل الأو ل/ الاسترجاع ۳ 

اما الاسترجاعات التكميلية: تضم مقاطع استعبادية تسد بعد فوات الأوان 
فجوة سابقة في الحكاية» وتكون هذه الفجوات السابقة حذوفا مطلقة أي نقائض في 
الاستمرار الزمني.” ففي قصة آدم عليه السلام نجد استرجاعا تكميليا تمثل في 
الأمر الإلهي الذي صدر للملائكة بالسجود لآدم $ 35 Kab UB‏ آَسَجُدُوا PSY‏ 
WS‏ إتليسن أن وَآستَكبرَوكانَ يِن آلكفريرت PB)‏ فأمر السجود تأخر إلى 
ما بعد تعليم آدم الأسماء في حين ان زمنه قبل ذلك بدليل قوله تعالى في سورة 
آخری  ded Cg HIG BBD‏ ین رُوسی AD a‏ سَجِدِينَ رج 4 فالفاء هنا تفيد 
التعقيب مباشرة؛ وقد قدم التعليم على السجود لمناسبة "مابين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليقة حين سألوا عن ذلك فاخبرهم تعالى بأنه يعلم ما لا 
يعلمون ولهذا ذكر الله هذا المقام عقب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضله به عليهم 
في العلم"“ لقد سد هذا الاسترجاع فجوة سابقة في القصة وأكمل نقصانا في 
الاستمرار الزمني فيهاء ثم يعود السرد بعد ذلك إلى سيره الطبيعي للامام. 

وهناك نوع من الفجوات التى لها طابع زمني اقل صرامة لا تقوم على إلغاء 
مقطع تزامني ولا تقفز فيه الحكاية فوق لحظة زمنية كالحذف وإنما تمر بجانب 
معطى من المعطيات ويتم ذلك عن طريق إسقاط احد عناصر المشكلة للوضع. 
وهذا النوع يسمى بالحذف الجانبي» أو النقصان”» ومثال ذلك ما نجده في موضع 
آخر من قصة pal‏ عليه السلام > وََادَئهُمَا SGT iT Lads‏ عن تََكُمَا Sls LIT‏ 


GS‏ مِنَ آلْخَسِرِينَ eB‏ 4 إن قول الله تعالى لآدم عليه السلام ان الشيطان عدو 


)1( خطاب الحكاية: 51 - UY‏ 

)1( سورة البقرة TERY‏ 

)1( سورة الحجرء الآية 214 

VE ۷۳ تفسير أبن کٹیر»‎ )٤( 

)9( خطاب الحكاية» VY‏ 

)1( سورة الأعرافء الآيتان ۲۲ - AVY‏ 


34 الفصل الأول/ الاسترجاع 


لهما لم يرد في البداية القصةء إذ بدا السرد بقوله تعالى « وَيَكَادَمُ SRT‏ أنتَ L555‏ 
آلْجَنَةَ فكلا يِن 65S YAU oka Uy LS‏ مِنَ CD nail‏ وقد 
مثل هذا القول استرجاعا تكميليا لم يتم عن طريق القفز على فترة زمنية وإنما عن 
طريق الحذف الجانبي. 

وهذان المخططان يوضحان الاسترجاع التكميلي للحذف المطلق (المثال 
الأو ل) والحذف الجانبي (المثال الثاني 





)1( سورة الأعراف» الآية 19. 


الفصل الأول/ الاسترجاع 10 





الاسترجاع التكراري 

الثاني: استرجاعات تكرارية”»وقد يأني هذا الاسترجاع بشكل واضح او 
مباشر عن طريق التكرار اللفظي» أو بشكل غير مباشر نحو ان يروي ما شاهده في 
الماضي. ومثالا على الاسترجاع التكراري المباشر ما نجده في قوله تعالى في قصة 
آدم > قال ألم أل لَكُمْ إن lel‏ عَيْبَ المت والأرض ely‏ ما yh‏ وما PS‏ 
OWS‏ 4“ فهو استرجاع تكراري لقوله تعالى > ETE IE‏ ما ل تَعلَهُونَ ‏ ”. 
وقد ole‏ هذا الاسترجاع زيادة في تشريف آدم بعد ما أحاطه الله بعلمه الذي حجبه 
عن ملائكته وهم اقرب المخلوقات إليه» كما أن التكرار اللفظي بين الحكاية 
الأصلية والحكاية الاسترجاعية جعل منه تكرارا مباشرا. 


VE خطاب الحكاية:‎ )١( 
avy سورة البقرة / الآية‎ (1) 
.8٠ سورة البقرة/ الآية‎ (1) 





11 الفصل الأول/ الاسترجاع 

ومن أمثلة الاسترجاع التكراري غير المباشر ما نجده في قصة الهدهد مع 
نبي الله سليمان عندما تفقده سليمان وهدد بقتله إذا لم oh‏ بعذر مقبول $ EELS‏ 
َب ققَالَ أحَطتُ يما لم مط ey‏ وفك من سب يي تین و ٩۳4‏ 

١‏ إن ES Tei dues‏ واوټيٽ oh Me»‏ وا عرس عَطِيمٌ ي 
وَجَدنْها وقَومَهَا يَسَجُدُونَ pth‏ ين دون AG 685 Af‏ آلشَيِطَنُ أعَمَلَهُمْ قَصَدَهُمْ 
عَنٍ أَلسَبيلٍ VAG‏ يَهْحَدُونَ (2) 4”". إن حكاية الهدهد لأحداث كان قد رآها يمثل 
رجوعا لتلك الأحداث وهذا الرجوع هو رجوع تكراري» إذ لم يأت ليسد فجوة 
زمنية تغافل عنها السرد ثم عاد اليها كما في الاسترجاع التكميلي؛ لكنه مثل سردا 
تكراريا لأحداث حصلت ورآها الهدهد. إن كل رؤيا يرويها صاحبها سواء كانت 
يقظة ام مناما تمثل استرجاعا تكراريا غير مباشر. وهذا المخطط يوضح ذلك: 


استرجاع تكراري غير مباشر 


جد امرأة تملكهم لها عرش 
عظيم وجدها وقومها يسجدون | 





تفقد ‏ التهديد بقتله ذهاب الهدهد مشاهدة أهل اليمن حكاية ما رآه 
الهدهد إلى اليمن لسليمان 


شواهد على الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية: 

في قصة آدم عليه السلام ‏ قال ربا CALI‏ وإن لم oss Was‏ 
Ge FRI‏ ألْخَسِرِينَ ج 4 استرجاع تكراري قصير يعود إلى اللحظة التي أكلا 
)١(‏ سورة النمل /الآية ۲۲. 


(۲) سورة النمل /الآيتان (۲۳ re‏ 
(؟) سورة الأعراف / الآية LY‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع w‏ 
CEE‏ ا 
من الشجرة وقد بين هذا الاسترجاع الفرق بين معصية إبليس وخطيئة آدم إذ ان 
إبليس تمادى في معصيته وسوغ فعلته بأقوال تدل على غروره وتكبره فراح يتوعد 
آدم أمام الله سبحانه وتعالى ولم يشعر بعظم الذنب الذي aS‏ أم آدم وحواء 
عليهما السلام فقد شعرا بالندم فور ارتكابهما الخطيئة» وأعلنا توبتهما واستغفرا 
لذنبهماء ومن يغفر الذنوب الا الله. 

وفي قصة نوح عليه السلام > Go‏ إا ual ae‏ وَقَارَ 3,257 UAT Ub‏ فيا 
من Jee‏ رَوْجَنٍ wi BT‏ إلا من سَبَقَ le‏ آلْقَوْلُوَمَنْ gas‏ ومآ ءامن مَعَدد إلا 
SL‏ وق 4 لقد كان تصوير الآية في استرجاعها لعدد الذين آمنوا (وما آمن معه 
إلا قليل)» غاية في الروعة» فهي خلاصة قصة نوح بأكملهاء إذ لم تترك دعوته 
بأساليبها المتعددة في قومه إلا أثرا ضتيلاء أما الأكثرية فقد جعلوا أصابعهم في 
آذانهم واستغشوا ثيابهم؛ فكذبوا نوح» ووصفوه بالجنون» وحالوا بينه وبين تبليغ 
الرسالة» والآية تعطي استرجاعا تكراريا سعته جزء من آية واحدة. 

وفي قصة هود عليه السلام قال لهم > IR OST‏ ريع ايه BO‏ 
وَتكَخِدُونَ مَصَانِعَ OE KIT‏ چ Oy‏ بَطَفْثْر بَطَمْثْرَ جَبارِينَ @ فَانقُوا الله 
طون (2) cal i,‏ أُمَدر يما opts‏ و oot ph Fl‏ (2) وسر 
وَعُيُونٍ م 4 لقد صورت هذه الآية الحالة الاجتماعية التي كان عليها قوم عاد 
"فقد كانوا غاية في قوة التركيب والقوة والبطش الشديدء والطول المديد والأرزاق 
الدارة والأموال والجنات والأنهار والأبناء والزروع والثمار وكانوا مع ذلك يعبدون 
غير الله '”" وقد ذكرهم هود بهذه النعم التي أنعمها الله عليهم ليبصرهم بأحقية الله 
وحده في العبادة دون أن يشركوا به أحداء وهذا التذكير شكل استرجاعا تكميليا 
سعته سبع آيات. 


.4١ سورة هود / الآية‎ )١( 
HONE - (؟) سورة الشعراء/ الآیات(۱۲۸‎ 
847 0 تفسير ابن کثیر:‎ )۳( 


1۸ الفصل الأول/ الاسترجاع 
لتكك س س س ا س 

وصالح عليه السلام يذكر قومه أيضا بنعم الله عليهم فقد أعطاهم من القوة 
ما لك يعطها لغيرهم > وكاثُوأ ينون من als OE SAT‏ ج 4 وهو 
استرجاع تكميلي بدلالة الفعل (كانوا)وسعته آية واحدة. 

وفي قصة إبراهيم عليه السلام نجد مجموعة من الاسترجاعات الداخلية 
منها: 

ES َل ويو‎ ang Ups EL as > ما جاء في سورة الأنعام‎ - ١ 
وهو استرجاع تكراري لقوله تعالى‎ 4 )( Sue LS UG إِنَّ‎ MGS دَرَجَسٍ من‎ 
لقد‎ "'4 ( Sad oT وَالأضٍ وَليَكُونَ بن‎ op ESL تَرهِيمَ‎ GP داك‎ $ 
كان إبراهيم يحاورهم بمنطق العقل والتفكير فهو لم يترك فرصة إلا وجادلهم في ف‎ 
aes معبوداتهم» ومن ذلك المحاورة التي أراد بها بطلان عبادة الكواكب‎ 
oi ¥ ud fi Us عل البلا ر کو“ قال هدا ر‎ SE pay 
ليظهر أن المعبود بحق هو الله وحده» فقد أظهر الله سبحانه‎ OC 8: asi 
وتعالى لإبراهيم عددا من أسرار ملكوته الدالة على ربوبيته ليكون من أهل اليقين‎ 
وفي هذا يقول الله‎ . ae الراسخين في الإيمان؛ وليقيم بذلك الحجة على قومه الوثنيين‎ 
سبحانه وتعالى(نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض) وهو استرجاع تكراري.‎ 

۲ - ما جاء في سورة إبراهيم LT ١‏ لله اذى وَهَبَ لى AN Se‏ 
Jeet‏ وَإِسَحَقَ 204 وهو استرجاع تكراري أيضا تمثل في استذكار إبراهيم عليه 
السلام نعمة الله عليه بأن وهب له إسماعيل Bendy‏ وقد جاءت هذه الهبة على 
فترتين من الزمن مثلت ولادة كل منهما. 

AY سورة الحجر / الآية‎ )١( 

)1( سورة الأنعام / الآية “AY‏ 

(۳) سورة الأنعام / الآية .۷١‏ 

(4) سورة الأنعام / الآية AVI)‏ 

(ه) مع الأنبياء في القرآن الكريم: عفيف عبد الفتاح طبارة» 115 
(7) سورة إبراهيم/ الآية 4 


الفصل الأول/ الاسترجاع 4 

في سورة الأنبياء > قَالُوأ pac oO aS Ba‏ و 4 جاء 
قولهم يعدما رأوا أصنامهم محطمة فغضبوا أشد الغضب وبحثوا عن الفاعل 
ورجعوا بذاكرتهم إلى الوراء لعلهم يجدون في خباياها هدى» وقد مثل ذلك 
استرجاعا تكراريا دل عليه الفعل (سمعنا) فالسمع يتطلب أقوالا قيلت» ويدل هذا 
الاسترجاع أيضا على أن القوم لم يجدوا أي عناء في البحث عن الفاعل؛ إذ لم يكن 
أحد غير إبراهيم يذكرهم بسوء وبإلحاح شديد. 

وفي موضع آخر من السورة نفسها وبعدما جاء القوم بإبراهيم ليحاكموه 
على ما فعل قالوا له ١‏ ... انت فَعَلتَ مدا ایتا tes‏ چ قَالَ AG UG‏ 
pa lead as hi‏ إن ڪاو AES Sy plies‏ إل أنشيهز XY Gs‏ 
ab‏ آَلظَِّمُونَ & ثم تكشوا oe‏ روه A‏ عَلِمْتَ ما Spa‏ يَطِفُوتَ ر قَالَ 
دوت ين دورب آله ما لا ets‏ سكا وک ii‏ رچ Wy Spt‏ 
Sys‏ ين دُونٍ ples TM‏ (2 4 ونجد في هذه الآية مجموعة من 
الاسترجاعات الداخلية وقد مثلتها الصيغ الآنية (أأنت فعلت» بل فعلها كبيرهم» لقد 
علمت» أفتعبدون) وهي استرجاعات تكرارية رجعت إلى أحداث حصلت في 
الماضي وذكرها السرد عندما ذكر تحطيم إبراهيم للأصنام أو عندما ذكر قبل ذلك 
عبادة القوم للأصنام. 

وهنا يتبادر إلى الذهن سؤال مهم وهو هل كان إبراهيم يطمع في موقف 
يدعو فيه قومه لعبادة الله وترك عبادة الأصنام أفضل من هذا الموقف؟ أليست هذه 
الأصنام المحطمة هي التي يعبدونها؟ ما بالها لا تدفع الضرر عن نفسها؟ ومن فعل 
بها ما فعل؟.. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون!! هذه هي النتيجة التي كان يسعى إليها 
إبراهيم عليه السلام. 

لقد جاءت هذه الاسترجاعات لتوضح أمرا مهماء هو أن تحطيم إبراهيم 


(1) سورة الأنبياء / الآية .5٠‏ 
(۲) سورة الأنبياء / الآيات WCW = Vy‏ 


ve‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
للأصنام لم يكن الغاية بل الوسيلة لإيصال القوم إلى موقف تكون فيه حجته قوية» 
فهذه الآلهة التي كانوا يعبدونها لم تستطع إنقاذ نفسهاء وقد كان صوته مسموعا هذه 
المرة بدليل أن القوم رجعوا إلى نفوسهم» وأقروا بالحقيقة» ولولا خوفهم من 
سفهائهم لأعلنوا إيمانهم بالله وبدعوة إبراهيم. 

أما الاسترجاعات الداخلية في قصة يوسف عليه السلام فتبدأها باسترجاع 
تكرر ثلاث مرات لكنه في كل مرة يحمل مضمونا يختلف عن الآخر بتغير 
شخوصه. والجامع بين المرات الثلاثة تمثل في شكله وطريقة عرضه فهو رؤيا منام 
تحكى» وتأويلها يمهد لأحداث ستحصل ويذكرها السرد لاحقا. 

يوسف عليه السلام يقص رؤياه على peal‏ إِذْ قَالَ يُوسْفُ pee ay‏ 
J ob nil Lb Sy pee el cab‏ سجديرت OD‏ وصاحباه في 
السجن يطلبان منه تأويل رؤياهماء > atl pol Gy Wedel‏ حم وَقَالَ YES‏ 
Let gual‏ فَوْقَ OGL Bail VE HS Goh‏ والملك يرى في منامه « ... سَبِعَ 
بقرت Ge gue‏ سَبْعُ عِجَافٌ tg‏ سنت fab‏ وأڪر ياب يتا Si‏ 
Zl‏ فى Git‏ إن EN AS‏ نعبْرُورتَ 4 وقد حملت كل واحدة من هذه الرؤى 
الثلاث أغراضا سنذكرها في فصل الاستباق» أما حكاية الرؤيا فهي استرجاع قريب 
يعود لأحداث الليلة الماضية يذكر فيها أحداث قد شوهدت سابقا. 

ورجوعا إلى قصة يوسف > LIE‏ يناتا by‏ ذَهَبْنَا مَشتَيِقُ aly) Heats‏ 
phy GIy il BE Ue Le‏ لتا sh‏ كنا صَدِقِنَ () ) نجد فيها 
أسترجاعين: 

الأول: تمثل في رواية إخوة يوسف لما حصل وإن كانت هذه الرواية غير 
صحيحةء فإنها ضمن تقنيات السرد تعد استرجاعا تكراريا GY‏ يحكي أحداثا 


)1( سورة يوسف/ PUES‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع لف 
الثاني: تمثل في الحجة التي ذكرها إخوة يوسفء فقد أخذت هذه الحجة 
من يعقوب نفسه عندما تحايلوا في أخذ يوسف فقال لهم قال إن BES‏ أن 
Las‏ به SEH‏ أن ohh 23a BE‏ عَنْهُ عضو By‏ 4: وهم بهذا قد وجدوا 
المسوغ الذي يمكنهم أن يستندوا إليه للتخلص من فعلتهم» وقد شكل هذا 
استرجاعا تكراريا مباشرا مداه قريب وسعته آية واحدة. لكن يعقوب كان على علم 
al,‏ الذئب محرم عليه أكل يوسفء Lally‏ كان خوفه على يوسف من إخوته أن 
يكيدوا له بدافع الحسد وهذا ما نجده في قول يعقوب ردا عليهم ( قال بل SF‏ 
Ss‏ نکم Read “pd‏ جيل : ِل Si‏ آلْمُسَتَعَانُ U Ue‏ تَصِفُونَ 4 وهو تصحيح للدافع 
الحقيقي في الكيد ليوسف وقد شكلت هذه الآبة استرجاعا تكراريا. 
وفي Bale‏ المراودة نخد عددا من الاسترجاعات التي شكلها تكرار السرد 
عدة مرات فقالت امرأة العزيز > قَالَتْ ما FS‏ مَنْ اراد باك و إل أن يجن أو 
(tes‏ وقال يوسف PIB}‏ رَوَدَتِى عن Lath igh “aed‏ مِنْ أهْلِهَآ إن 
كارت قَمِیصہۂ قُدّ من قبل قصَدَفَت وه بن أْكَذِينَ زيم 4 وشهد شاهد من أهلها 
و إن كدت hina‏ د ین قبل صت وهو بن ini‏ © وإن OF‏ فص فد 
ين 78 E565‏ وَهُو ِن دفن UG o> OCD‏ وة فى pA pT sali‏ 
YS Syd‏ عن a aks, ra ches‏ ... ثم في اعتراف امرأة العزيز أمام 
السوة GES Goal SANG CIS y‏ فيد Say‏ رود عن تفي GARI‏ ...4" 
وهي استرجاعات تكرارية توزعت فيها الأغراض بين جان يلقي التهمة على غير 
وبريء يدافع عن نفسه» وشاهد يظهر براعته في الحكم ونسوة وجدن لأنفسهن 
حديثا يتفكهن به» وأخيرا بين منتصرة تسعى لاستغلال انتصارها في تحقيق ما 


.۲۷ - 75 سورة يوسف / الآية‎ )١( 
8١ سورة يوسف /الآية‎ )۲( 
NT سورة يوسف /الآية‎ (1) 


vy‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
عجزت ce‏ لتنال مرادها من خلال جعل يوسف أمام خيارين (تلبية رغباتهن او 
السجن). وقد تخلل . هذه الاسترجاعات التكرارية استرجاع تكميلي في الآية )19 
> وآشتغفری why “a‏ كدت بن Sebi‏ 4 إذ أطلق هذا الاسترجاع صفة 
الخطيئة لما قامت به امرأة العزيز في مراودتها ليوسف. 

استرجاع آخر في حادثة المراودة يأتي بعدما يأمر الملك بإخراج يوسف من 
السجن؛ لكن يوسف يرفض الخروج من السجن الا بعد ان يتأكد الجميع من براءته 
> قال Rest‏ إل Sty‏ فَسْعَلهُ مَا BU‏ آليشوة Grek Gosh DOE Seal gab gil‏ 
قَالَ مَا GRRE‏ إذ رودن وف عن تفي“ قلت حش له ما عمتا oe‏ من سو 
EST aes oil gall tits‏ رودن عن تقب ون bl fo)‏ 
pis aus 2(‏ ى لم ahh‏ اليب ih‏ أل لا OF cae‏ الاين © * وتآ tes‏ 
فی إن لض BUY‏ بآلشوء إلا ما رحد OY‏ نق عقو حم رج 4" 

فإذا كانت امرأة العزيز قد اعترفت pl‏ النسوة باختيارهاء فهي الآن تعتر: 
مضطرة أمام الملك بعد ان انكشفت الحقيقة وظهرت براءة يوسف عليه السلام التي 
سعى Leal)‏ 

لقد مثل الرجوع إلى النسوة وسؤالهن ومن ثم اعترافهن واعتراف امرأة 
العزيز ببراءة يوسف استرجاعا تكراريا شغل مدة زمنية طويلة هي فترة مكوث 
يوسف في السجن كما انها زادت من ثقة الملك بيوسف مما مهد ان يكون وزيرا 
PAL‏ 

في موضع آخر من قصة يوسف نجد في حادثة سرقة صواع الملك المدبرة 


)1( سورة يوسف / الآية ۲۹. 

)1( سورة يوسف/ الآيات 50 - 20 

(7) التصوير الفني في القرآن الكريم: سيد قطبء دار المعارف» مصرء 154 

(4) قصص الأنبياء: ابن كثيرء 21١‏ ينظر: المستفاد من قصص القرآن الكريم للدعوة والدعاة: 
عبد الكريم زيدان» ١4 2١‏ : دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: احمد جمال 
العمري» 177. 


الفصل الأول/ الاسترجاع vr‏ 
عددا من الاسترجاعات الداخلية» (Bhi  «‏ إن يشرق فَقَدْ سَرَقَ أ ل ِن UB‏ ...4“ 
وهو استرجاع داخلي بدلالة الفعل الماضي(سرق) فضلا عن وجود المعين الزمني 
a ES ROE, a PE UR ih‏ 
الا في مخيلة اخوة يوسف وأخيه بإلصاق ت Lagi‏ السرقة بهما 

وفي الآية E‏ قال pa ee‏ ألم تَعلَمُوأ 
أت اتام قد ys Ke el‏ بن AT‏ وين قبل ما 2S‏ فى يوست فلن tof‏ 
الأرض حَقٌ ost‏ بن أ أذ سکم الله لى وهو es‏ كين وه SS Diet‏ 
ولوأ يبآ رت Gaal‏ سَرَقَ وما مهدا إل مَا te‏ وما Ee‏ لقب طن ي 
CE i galt yess‏ فبا bil i sally‏ فبا Oy‏ لفرت UGG‏ 
سوت کم نگم ad pl‏ حل عَسَى ale NS‏ بهت babe‏ 14 

للمرة الثانية يقف اخوة يوسف أمام أبيهم موقف المتهم» فقد كانت المرة 
الأولى عندما فرطوا فيها بيوسف وهذه المرة بأخيه. وقد شهدت هذه الآيات عدة 
استرجاعات منها: 

.١‏ التذكير بالعهد الذي قطعه اخوة يوسف أمام أبيهم» وهو استرجاع آخر 
(ومن قبل ما فرطتم يبوسف). 

۲. إخبار يعقوب بحادثة السرقة. 

*. تكرار قول يعقوب (بل سولت لكم أنفسكم آمرا..) وقد تكرر مرتين» 
الأولى عندما فقد يوسف والثانية عندما فقد أخاه. 

4. الاستشهاد بالقرية التي كانوا فيها والعير التي اقبلوا فيها. 

والاسترجاعات الأربعة تكرارية مداها قريب وسعتها ثلاث آي 

وفي خاتمة قصة يوسف عليه السلام نجد استرجاعات خر ى اعتمدت 
التذكير بالأحداث الماضية فيوسف عليه السلام يعاتب اخوته ١ه‏ قَالَ Ua‏ 5 م 





)1( سورة يوسف / الآية ۷۷. 
(۲) سورة يوسف/ الآيات. (۸۰ - HAT‏ 


vt‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
as‏ وف وأخيه إِذْ led bl‏ رج 4“ وهو استرجاع تكراري بعيد المدى 
يرجع لبداية قصة يوسف عليه السلام» ويعقوب يذكر أهله بعدما ارتد اليه بصره 
> قال الم CET pe Ut‏ بن آي ما لا yh‏ ©" وهو أيضا استرجاع 
تكراري» وأخيرا يجد يوسف في سجود أبويه واخوته تأويلا لرؤياه التي رآها عندما 
كان صغيرا ( Ug (sd Aly U5‏ 5 من es BIS‏ ری Big HS‏ أَحَمَنَىَ 
BY‏ م ن الجن جا ٤یکم‏ د gall gs‏ من GLI ES of aa‏ بى yaa oh‏ 

رق Sy “Fas WI Ladd‏ هوَ asi‏ كم 4 وقد مثلت هذه الآيات استرجاعا 


تكراريا باستثناء (وجاء بكم من البدو) فهو استرجاع تكميلي وسعة هذين 
الاسترجاعين OF‏ واحدة. 





وفي قصة موسى نذكر مجموعة من الاسترجاعات الداخلية ومنها: ني 
حادثة اتخاذ العجل نجد الآية ( وا Lat‏ ف أَيْدِيهم وراو Gl‏ قَدَ of its ij‏ لم 
Ly‏ شا pty‏ لكا َون يت Sept‏ © وَلَمّا رَجَعّْ lost‏ إل 8 
عدن یا كان حل aes‏ کی یو age ig 2 a A‏ أنه 
ged‏ اقا َال allel oak aati OG‏ أت ركم وألقى الواح Sof‏ 

end var 15865 لوم آسْتَضْعَقُونى‎ &y a gf U6 “Sy AE wet يرأس‎ 

آلا ghd G‏ مَعَ لْقوْمِآَلظلِمِينَ Sy‏ 4 فقد ضمت الاسترجاعات الآنية 

١‏ - (ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا..)كان رجوع ل 
يرى القوم أنهم قد ضلواء فهم عرفوا بضلالتهم عن طريق موسى؛ وقد حصل 
تقديم وتأخير شكل استرجاعا تكميلياء إذ أنه سد فجوة حصلت في السرد. 

؟ - شكل عتاب موسى لقومه(بشسما خلفتموني من بعدي) استرجاعا 
تكراريا قريبا يعود لأيام قليلة سبقت رجوع موسى. 
)١(‏ سورة يوسف/ الآية AG‏ 
(۲) سورة يوسف AVES‏ 


(۳) سورة يوسف / الآية ٠٠٠١‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف/ الآيتان 149 - .٠٠١‏ 


الفصل الأو ل/ الاسترجاع vo‏ 

* - دفاع هارون عن نفسه Of)‏ القوم | ax‏ ستضعفوني وكادوا يقتلونني) وهو 
استرجاع تكراري أضاف ثقلا آخر للذنب الذي ارتكبه بنو إسرائيل» فهم على 
الرغم من نصيحة هارون لهم فإنهم استمروا في غيهم وضلالتهم. 

وفي سورة يونس عليه السلام نجد فرعون يعلن إسلامه على آمل أن 
ينجيه الله من الغرق فقال له الملك « Clee iy Gills‏ قبل 255 مِنَ الْمُفْسِدِينَ 
OED‏ فمعصية فرعون قد أخذت عهدين من الزمن» الزمن الذي كان قبل مجيء 
موسى Be Se‏ والزمن الذي جاء بعده» لكن المعصية التي يحاسب عليها هي بعد 
مجيء موسى استنادا لقوله تعالى $ وَمَا US‏ مُعَذَبينَ ERS FS‏ رَسُولةً 4 لذا مثلت 
الآية (الآن وقد عصيت..) استرجاعا داخليا تكرارياء ونجد فيه ثلاث صيغ ماضية 
تدل على الاستر جاع (عصيت» hs‏ كنت). 

وفي قصة موسى مع العبد الصالح والتي ذكرناها في البناء المكرر نجد أن 
العبد الصالح يخبر موسى بتأويل ما فعله > LAT OF‏ فكَاَتْ GRAY‏ يَعْمَلُونَ فى 
Geel of dosti sci‏ وکن وَرَآءَهُم ملك BG‏ سَفِيئَةٍ AUT Ch © Cad‏ 
RO agit O65‏ فَخَشِيئآ أن edb gia‏ وَكُفًْا و 6556 أن يُبَدِلَهُمَا رَجُمَا 
fa Gal 06S jal UF @ GY Osh BS BS‏ فى eal‏ 5 
Hk‏ كدر oss UU‏ أَبُوهُمَا hy of ty sgh Bae‏ أُشْدّهُمَا وَيَسَتَخْرِجَا رها 
رَحْمَةٌ مّن ريك وما ld‏ عَنْ yl GUS “Co pl‏ مَا لز نمع Geo se‏ و 4" 
لقد أضافت هذه الاسترجاعات أحداثا قفز عليها السرد ولم يذكرها في حينهاء 
وجاءت لتبين الأسباب التي جعلت العبد الصالح يقوم بخرق السفيئة وقتل الغلام» 
وإقامة الجدارء لذا فهي استباقات تكميلية سدت الفجوات التي حصلت في السرد. 


)1( سورة يونس /الآية 41. 
(۲) سورة الإسراء/ الآية 10 
(”) سورة الكهف/ الآيات AY = VAY‏ 


7 الفصل الأول/ الاسترجاع 


وفي سورة القصص نجد استرجاعا آخر في قصة موسى BOD‏ 
ois Ue ail‏ فَإذَا اذى أسْتَصَرَوء fags SUE bain OSG‏ )8 
oe Gi‏ َا أن اراد call Ges of‏ هو عَدُوٌ UP‏ قَالَ ast Gye‏ أن 
فی Us EIS US‏ بالأنس” إن 43 Vid‏ أن ruses ass‏ الأرض وما ريد أن 
OS‏ مِنَ أَلْصْلِحِينَ CD‏ وهو استرجاع تكراري دلت عليه هذه الألفاظ(أصبح» 
استنصره بالأمس» قتلت نفسا بالأمس) وهي معينات زمنية تدل على أحداث 

لقد بين الاسترجاع إن الذي أمر موسى هو الإسرائيلي الذي استنصره» 
بعدما سمع قول موسى(إنك لغوي مبين) فظن أن موسى يريد قتله» فذكره بقتل 
القبطي في الأمسء وهو أمر لا يعلم به الا موسى والإسرائيلي؛ فلما سمعهما 
القبطي الذي أراد قتله موسى في المرة الثانيةء ذهب وأخبر فرعون بذلك» فاشتد 
غضبه وعزم على قتل موسى.”" 

وفي قصة داود عليه السلام مجموعة من الاسترجاعات القصيرة منها: 

في سورة الأنبياء > 5.5155 Ea! Y Gilly‏ فى رث إِذْ CAE‏ فيه 
عَنَمُ gall‏ وَكُنًا ُكمهم سهدي رج 4 إن غنم القوم نفشت في الزرع قبل 
الاحتكام إلى داود وسليمان» وهو استرجاع تكراري» وقد بين هذا الاسترجاع قدرة 
سليمان في القضاء بين الناس. 5 ١‏ 

وفي سورة ص ۾ ڏ دَحَلُواْ ae Bad 5515 Je‏ الوا لا teed BSS‏ 
بی Ye Ca‏ بَْضٍ gall ey SOO‏ وَل Gab Ba‏ إن سرا boall‏ ي ِن 

بي 

Obs أكفليها وَعَرّى فى‎ UB Keg Fes ون‎ Sas hss Qos Sg دآ‎ 
Ub pes aed ۽‎ AGE يْنَ‎ 2 HS Ob “els J OLAS َال لَقَدَ ظَلَمَكَ بسْوَالٍ‎ 
.)١9 - VA) سورة القصص/ الآيتان‎ 1) 


(۲) تفسير ابن كثير: AE IT‏ 
(۳) سورة الأنبياء/ VA BY‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع vw‏ 
ads‏ إل Gaal‏ اموا وَعَِنُو ليلحت وليل ما هم Sg‏ كاو ST‏ فته Aiea‏ 
َيه $5 رَاكمًا وتاب 8 ر 4“ 

نجد في هذه الآية استرجاعين» الأول في رواية أحد الأخوين لمظلمته عند 
داود وهذا يتطلب حكاية أحداث حصلت في الماضي مما شكل استرجاعا تكرارياء 
والثاني في ظن داود أنما فتناه وظن داود كان لأحداث حصلت في الماضي Lad‏ 
بدلالة الفعل (فتناه) الذي يدل على ماض» والفتنة التي وقع فيها داود عليه السلام 
كما أشار إلى ذلك عدد من المفسرين هي أن داود قد جعل يوما واحدا للقضاء كل 
أربعة أيام» وهذا يفسر دخول الخصمين عليه بطريقة شعر بالخوف منهاء ورأى 
الآخر ان الفتنة كانت في أن داود عليه السلام قد حكم بعدما استمع لشخص واحد 
من دون أن يسمع للآخرء ولا مجال لتأويلات أخرى جاءت بها كتب التوراة والتي 
تحكي قصة داود مع زوجة أحد جنوده. "© 

وفي قصة قارون في سورة القصص > وَأصْبَحَ انيت تما 5 
Me‏ ولون ML‏ بط آلززق لمن MS‏ ِن عِبَادِو- وقد EATS‏ 
Ue aii‏ لَخَسَفَ با ...^“ 

أمنية الناس الذين عاصروا قارون أن يكونوا مثله أزالتها الحادثة التي خسف 
بها بقارون وماله» فالتمني شكل استرجاعا تكراريا بدلالة الصيغ التي تدل على 
الماضي (تمنواء آمس» لولا أن منّ) وقد دل هذا الاسترجاع على أن القوم كانوا 
مشدوهين عن أن يقولوا أيما شيء بعد الخسف مباشرة”. فنعمة الحياة لا تعادلها 
كنوز الأرض كلها فما فائدة المال إذا خسر الإنسان حياته أو جزءا من صحته» 
أليست الصحة Ze‏ متها الله علينا فوجب شكره وعبادته؟. 

بقي أن نشير إلى عدد من الملاحظات التي صاحبت الاسترجاع الداخلي 
في القصة القرآنية وهي: 





.014 - سورة ص / الآيات(؟؟‎ )١( 

)1( قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» ATTY‏ 

(۳) سورة القصص: الآية 457. 

(4) دراسة نصية (أدبية) في القصة القرآنية: د. سليمان igh ball‏ +54. 


VA‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


١‏ - أن معظم هذه الاسترجاعات جاءت عن طريق رواية شخصية من 
شخصيات القصة ما حصل في ماض لاحق لبداية oll‏ والتي رآها في منامه أو 





؟ - كان مدى الاسترجاع الداخلي في معظمه قريبا على العكس من 
الاسترجاع الخارجي» أما سعته فهي أكبر نوعا ما. 

* - جاء الاسترجاع التكراري في معظمه تفسيرياء إذ تشرح إحدى 
الشخصيات ما جرى في الماضيء وقسم قليل منه لتوكيد حدث حصل في 
الماضي. 

؛ - استعان الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية بعدد من المعينات 
الزمنية المتمثلة بظروف الزمان(أصبح» أمس). 


المبحث الرابع 
الاسترجاع المزجي 

وهو استرجاع يجمع الاسترجاعين(الخارجي وا الداخلي)”''تحد ده السعة 
المكانية وليس المدى الزمني» فهو يكوّن نقطة مداها سابق لبداية الحكاية الأولى؛ 
ونقطة سعتها لاحقة OUP‏ بمعنى آخر أن الاسترجاع المزجي يقوم على استرجاع 
خارجي يمتد حتى ينضم إلى منطلق الحكاية الأولى ويتعداه. © 

وهذا النوع من الاسترجاعات لا يرد الا قليلا نسبة إلى الاسترجاعات 
الأخرى» لا سيما في القصة القرآنية» وعلى الرغم من قلتها فإنها حققت بعض 
الأغراض فضلا عن الأغراض التي تحققها الاسترجاعات الخارجية والداخلية 
والتي يفيد منها الاسترجاع المزجي. ومن هذه الأغراض التي حققها الاسترجاع 
المزجي في القصة القرآنية: 

١‏ - عقد مقارنة بين حدث سابق لبداية السرد وحدث لاحق. 

۲ - قد يعطي الاسترجاع المزجي معلومات للقارئ لم يستطع الاسترجاع 
الخارجي أو الداخلي من إعطائها على انفراد. 

* - في عدد من الاسترجاعات المزجية نجد تأكيدا لحالة كانت موجودة 
في الأحداث التي سبقت بداية السرد وأحداث جاءت بعد بداية السردء وقد تأخذ 
هذه الحالة شكل التواصل بين الزمنين. 

٤‏ - يحتوي الاسترجاع المزجي على أحداث بعيدة المدى وأخرى قريبة. 

ومن الأمثلة على الاسترجاع المزجي في القصة القرآئية ما نجده في قصة 
آدم عليه السلام > UG‏ ما مَتََكَ أل َج إِذ امرك قال أتأ 35 25 gills‏ من نَارٍ 


وَحَلْقَتَهُد or‏ طِينٍ 4B‏ ففي هذه الآية استرجاعان» أولهما خارجي تمثل في خلق 
)١(‏ بناء الرواية: سيزا قاسمء Of‏ 
)1( خطاب الحكاية: 2 


م Weg‏ 
)٤(‏ سورة الأعراف: الآية NY‏ 


-۷4- 


Ae‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 


إبليس» OY‏ خلقه كان قبل خلق آدم بدليل وجوده مع الملائكة حينما أمرهم الله 
بالسجود pa‏ فشمله الأمر» وهو استرجاع بعيد جداء والثاني استرجاع داخلي تمثل 
في خلق pal‏ عليه السلام وهو استرجاع قريب يعود لبداية السرد» إذ سبق الأمر 
الإلهي للملائكة بالسجود لآدم. وهذا cyl‏ من الاسترجاع الذي يجمع 
الاسترجاعين الداخلي والخارجي يسمى الاسترجاع المزجي أو المختلط» وقد أفاد 
في عقد مقارنة بين الحالتين» كما انه فسر سبب امتناع إبليس عن السجود لآدم 
بزعمه انه أفضل منه وقاس قياسا فاسداء فنظر إلى اصل العنصر الذي خلق منه ولم 
ينظر إلى التشريف العظيم الذي ناله آدم وهو ان الله خلقه بيده ونفخ فيه من روحه» 
كما ان ادعائه OL‏ النار اشرف من الطين هو ادعاء غير صحيح BY‏ الطين من صفاته 
الرزانة والحلم والأناة والتثبت وهو محل النبات والنمو والزيادة» والئار من شأنها 
الإحراق والطيش de pally‏ وفي قصة موسى عليه السلام سورة الأعراف يطلب 
موسى من قومه ان يصبروا على إيذاء فرعون لهم؛ فكان جوابهم ان > adsl 1S‏ 
ين US‏ أن تَأَتِبَئا وَِنْ بَعْدِ مَا Vike‏ 4“ وقد ضمنت هذه الآية استرجاعين؛ الأول 
خارجي بدلالة (من قبل) والثاني داخلي بدلالة (من بعد)» وهي بهذين الاسترجاعين 
شكلت استرجاعا مزجياء أفاد في تفسير عدد من الأحداث في قصة موسىء لا سيما 
في مسألة مهمة تتعلق بالإيذاء الذي أصاب بني إسرائيل» فمن المتعارف عليه ان 
الإيذاء حصل قبل مجيء موسىء إذ أمر فرعون بقتل كل صبي يولد لبني إسرائيل 
خوفا من تحقق النبوءة التي تقول (سيولد في بني إسرائيل من يقوض حكم 
Opp‏ ويقول الله تعالى في هذا الأمر > إِنَّ فِرَعَوَْ She‏ ف pil‏ وَجَعَلَ 


ie گات‎ Ay اهم وشي تآ‎ ek م مم‎ AL شِيَعًا يَسَحَضْعِفُ‎ al 
isi Pes, el) على اليرت أسْتُضْعِفُوا فى‎ $5 of 43 © Gaal 


)1( قصص الأنبياء: ابن كثير١١2‏ ينظر: المستفاد من قصص القرآن للدعوة والدعاة: عبد الكريم 
زيدان 14,1 دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: احمد جمال العمري؛ 
AVY‏ 

)1( سورة الأعراف/ الآية AVE‏ 

() قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» ٠١١‏ سورة الأعراف YRS]‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع AN‏ 
لمعت فلل عن ا ا ا ا > ص 
وَتَجَعَلَهُمُ ورش ل 4" لكننا نجد في موضع آخر من القصة في سورة غافر: 
BSG ace UG ١‏ يِن Cue‏ قالوأ ois null TSE‏ مهد OG‏ فهل 
كان قتل الأبناء قبل مجيء موسى ام بعده وما فائدة قتلهم بعد مجئ موسى إذا كان 
الأمر الذي يخشاه فرعون قد حصل وأصبح الخطر من الكبار لا من الصغار؟ إن ما 
ذكره سليمان الطراونة في هذه المسألة "إن قتل الأبناء واستحياء النساء لم يفعله 
فرعون الا في أثناء الفترة التي ولد فيها موسى» وعلى هذا يكون الماضي قد التبس 
بالحاضر في هذه الآية قصدا للعلاقة الوثقى بينهماء فهذا استرجاع سلبي لما كان» 
اعتمادا على مبررات السياق”". وإذا أخذنا بهذا الرأي فما هو تفسيرنا للآية (قالوا 
أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثتنا...) إن الأقرب إلى الصحة أن قتل الأبناء 
واستحياء النساء قبل مجيء موسى وبعد مجيه وإذا كان الغرض من الإيذاء قبل 
مجيء موسى خوفا من النبوءة» فهو قد حصل بعد ذلك على سبيل الانتقام بعدما 
لامه قومه على ترك موسى وأتباعه يعبدون الله وحده ويترك عبادته وآلهته. 

فطمأنهم فرعون قائلا: سنقتل أبنائهم وسنترك نساءهم أحياء لاسترقاقهن ثم 
شرع يحقق وعيده السيئ*“. 

وتبدأ قصة أهل الكهف بدخولهم الكهف هربا من قومهم وخوفا على 
دينهم ان يفتنوا به فناموا في الكهف ثلاثماثة سنين وازدادوا تسعا ثم بعثهم الله بعد 
ذلك ليكونوا آية للناس ودليلا على البعث والنشور”. يقول الله تعالى: ‏ اَم Lace‏ 
أن ost‏ الْكَهْفٍ ie 2h‏ ِن aa of Yo GE ot‏ إلى Sia‏ 


BET فى‎ pple Te yas @ Obs wl وم لتا من‎ Ho مين ادنك‎ oh WH 


)1( سورة القصص / الآيتان 2068 

(؟) سورة غافر / الآية 78. 

(0) دراسة نصية أدبية في القصة القرآنية» NTA‏ 

(4) مع الأنبياء في القرآن TTY cop SM‏ 

)2( القصة في القرآن الكريم» منير القاضي» مجلة المجمع العلمي العراقي / المجلد التاسع / 
0/1 . 


AY‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
بس يت عب لي ل ec‏ 


AoE شع‎ 


سیو Sb ae‏ ب he pts‏ ائ gat‏ أخصیٰ لما Aig‏ ر 4“ إلى 
هنا والسرد يسير بشكل متصاعد ومع مجيء الآية ٠۳‏ بيدأ بالرجوع إلى ماض سيق 
دخول الفتية إلى الكهف < SS‏ تفُم Sed ny eae wats Mite‏ َامَنُوأ Brey‏ 
she 34555‏ له hiss‏ عل قُلُويهِرْ إذ قَامُوأ فَقَانُوا را 25 ب الوت Jeb‏ 
pon‏ من دونه tb a “Way‏ ك thi‏ زجع isi wy Sa‏ من دونه “Sgn:‏ 
ge ash 4‏ بلطي تي هَمَنْ bt‏ من STS oAl‏ 08 @ وإذ 
eT‏ وما cote‏ إلا الله اوتا إلى Ks SAS aT‏ ن ts‏ 
نيا لكر 4g hig ENG‏ 

لقد مثلت هذه OL‏ استرجاعا خارجيا يعود لماض سابق لبداية السرده 
وقد وضح أحداثا لم تذكر مع بداية القصةء فذكر إن هؤلاء الفتية رفضوا الإشراك 
بالله واستنكروا عبادة قومهم» ولقد تعرضوا على اثر ذلك لخطر الافتنان بدينهم عن 
طريق الترهيب والقتل ففروا من الملك الظالم؛ والتجأوا إلى الكهف» وهنا يعود 
السرد إلى التصاعد فيتجاوز نقطة الصفر التي تمثل بداية السرد» Magy‏ بعدها 
باسترجاع داخلي تكميلي إذ يصف حالة fal‏ الكهف أثناء نومهم» DY‏ وَتَرَى 
el‏ ذا طعت رور عن كَْفِهِرْ دات hy andl‏ غبت JEM Sb BEB‏ 
َم فى USS BS‏ من #ايت له" من AE OTK‏ ون BW‏ 
مج لَه ae Oy‏ رچ وهم pag Wa‏ 38“ وَتعليهُمَ ذات oma‏ وَذَاتَ 
alt “aes sos Le as “gui‏ لح CY‏ تهر EBS Gp‏ 
متم “GS‏ 

وهذه الأحداث التي جرت (حركة الشمسء تقلبهم في الكهف. جلوس 
)1( سورة الكهف / الآيات (ه - 17). 


(۲) سورة الكهف / الآيات .)١١ - AT)‏ 
(۳) سورة الكهف / الآيات WOAH VV)‏ 


الفصل الأول/ الاسترجاع ar‏ 
الكلب» شكلهم المرعب) هي أحداث حصلت بعد دخول الفتية إلى الكهف (بداية 
السرد) وانتهت باستيقاظهم. لذا فهي استرجاع داخلي شكل مع الاسترجاع 
الخارجي الذي سبقها استرجاعا مزجياء وبعد ذلك يبدأ السرد في التصاعد من 
جديد مع الآية: ٠‏ وَحَدَلِكَ بَعتَسهُرْ ليسا لوأ was‏ 24 

وإذا كان الغرض الذي يستفاد منه في هذه القصة هو إثبات حقيقة البعث» 
فالله الذي جعل الفتية يرقدون في الكهف هذه المدة الطويلة من الزمن ثم أيقظهم 
بعد ذلك قادر على ان يميت يميت الناس ثم يحييهم من جديد؛ فإن للاسترجاع المزجي 
الموجود في القصة أغراضا أخرى كالإشارات الطبية التي وردت فيها ولم تكن 
معلومة في ذلك الوقت وقد اكتشفها العلم الحديث. 

لقد وفر الله لأصحاب الكهف الإقامة فيه بصورة هادئة وصحية لمدة طويلة 
بعدما وفر لهم الأسباب Po‏ 

١‏ - تعطيل حاسة السمع (وضربنا على آذانهم) لأن الصوت الخارجي 
بوقظهم. 8 

۲ - التقليب المستمر أثناء نومهم قال تعالى: ( وَُقلِبُهُم EAS‏ ألَيَمِين وَذَاتَ 
SLUT‏ 4 فلا تأكل الأرض أجسادهم» بحدوث تقرحات وهذا ما يوصي به الطب 
التأهيلي في معالجة المرضى الذي لا يستطيعون الحركة. 

؟ - تعرض أجسادهم وفناء الكهف لضياء الشمس بصورة متوازنة ومعتدلة 
للمحافظة عليهاء op‏ وَبَرَى GLUT‏ إذَا طلغت Sof‏ عَن كَهَفِهر داك oneal‏ ودا 
غَرَيت تَفْرِضُهُمْ JURE‏ 4 

4 - فضلا عن ذلك وفر لهم الحماية الخارجية بإلقاء الرهبة على من 
يراهم» وكذلك وجود الكلب باسط ذراعيه كأنه يحرسهم. 

وفي قصة صاحب الجنتين» حينما يدخل إلى جنتيه يرى فيهما نعيما كثيرا 





(1) سورة الكهف / الآية 19. 
(۲) أصحاب الكهفء الدكتور محمد جميل الحبال»جريدة الرأي» منبر الإسلام؛ العمدد 
°° 


At‏ الفصل الأول/ الاسترجاع 
بج س ا س ج د 
وملكا كبيرا فيأخذه الغرور ويظن ان هذا الملك لن يزول» يقول تعالى فيه: « JES‏ 


جه وهو tb‏ لَتَفْس- قَالَ St‏ أن تب i toe‏ و ومآ SET‏ آلساعة ابه 
ولون 095 J}‏ تق Bde‏ حبرا ed GS‏ رج 4 فحذره صاحبه من الخطأ الذي 
ad at 4 “ithe fe Baty AF, DR pe PE re = Se‏ 
وقع فيه و( قال ل Hee‏ وهو اوه wall yt‏ حَلَقَكَ من SEB‏ ِن BAS‏ 
َم SUE‏ چ 4 وفي قول صاحبه نجد استرجاعين الأول خارجي تمثل في 
تذكير صاحب الجتتين بخلقه من تراب وهو حدث عام بعيد جدا يعود لأصل خلق 
الإنسان ثم من نطفة وهو حدث بعيد يعود إلى خلق الشخص نفسه ثم سواه رجلا 
وهو حدث قريب» وهذه الأحداث الثلاثة سابقة لبداية السرد (الدخول إلى (ace‏ اما 
الاسترجاع الثاني فهو داخلي تمثل في حادئة الكفر التي نجدها في تعبير صاحبه 
(أكفرت) وهذه الحادثة جاءت بعد دخوله الجنةء فهي تمثل ماضيا لاحقا لبداية السرده 
والاستر جاعان (الخارجي والداخلي) شكلا استرجاعا مزجيا سعته آية واحدة. 

والفائدة التي نستقيها من هذا الاسترجاع هي تذكير الإنسان أن اصل خلقه من 
تراب ثم من نطفة؛ ومهما بلغ من مكانة في المجتمع ومهما حصل على أموال فهو 
لن يستطيع تغيبر هذه الحقيقة التي يتساوى فيها البشر جميعاء (أما المكانة والمال» 
فهي من مكونات الدنيا التي قد تتعرض للزوال في أية لحظة وهذا ما حصل 
لصاحب الجنتين. > وأجمط OS le Cob ah‏ عل مآ أنفق فبا Gas‏ حاو 
Je‏ عُرُويها hls Unk‏ لد Gol ay Sal‏ 4" وفي هذه الآية استرجاع 
مزجي آخرء فالإنفاق حدث سابق لبداية السرد وهو استرجاع خارجي والإشراك 
حدث لاحق لبداية السرد وهو استرجاع داخلي والاسترجاعان شكلا استرجاعا 
مزجيا سعته آية واحدة. 





)١(‏ سورة الكهف / الآبتان م« - 0م. 
(؟) سورة الكهف / الآية atv‏ 
(*) سورة الكهف / الآية 41. 





١‏ - مدى الاستباق. 
؟ - سعة الاستباق. 
٣‏ - وظيفة الاستباق. 
٤‏ - المفارقة المعقدة. 


ا 


مدخل 

الاستباق عملية سردية تتمثل في إيراد حدث آت سابق للنقطة التي وقف 
عندها السرد او الإشارة إليها صعودا إلى المستقبل على شكل قفزات إلى OM‏ 
ويسمى بتسميات عدة منها (الاستشرا اف التوقعات”"» السوابق”'). فهو استشراف 
للمستقبل يدل على أحداث سابقة عن أدائها ويمكن توقع حدوثها والتطلع إلى ما 
سيحصل من مستجدات”*» كما يقصد به إشارة إلى فعل لم يحدث بعد ثم يصار بعد 
ذلك إلى تحققه بوصفه جزءا من الحكاية» ويرد في سياق الأحلام والوصايا 
والنبوءة, 

ويتم الاستباق بأكثر من طريقة؛ ففي القصص القديمة يتم تلخيص الأحداث 
القادمة عن طريق الراوي كما في الملحمةء أما في القصص الحديثة فإنه يتم اما عن 
طريق الراوي بضمير المتكلم الذي يعرف كل الأحداث قبل البدء بقصها ومن ثم 
يستطيع ان يعرف كل الوقائع بغض النظر عن ترتيبها الزمني» أو عن طريق توقع 
إحدى الشخصيات لما سيحدث او تخطيط هذه الشخصية للمستقبل في ضوء 
الحاضر". 
وتبدو تقنية الاستباق بعيدة عن المنطق للوهلة الأولى؛ إذ إنها HE‏ من 
تشويق القارئ او تشعره بوجود الراوي العليم المطلع على كل Or gt‏ غير ان 
للاستباق أهمية لا تقل عن أهمية الاسترجاع وتتجلى أهميته في الوظائف التي 
يحققهاء وإذا كانت الاسترجاعات في القصة الحديثة أكثر من الاستباقات» فإن 





)1( الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبرا: VOU‏ 

(۲) الألسنية والنقد الأدبي: 4٦‏ بنية الشكل الروائي: ATT‏ 
)17( قضايا السرد عند نجيب محفوظ: AVE‏ 

(4) مدخل إلى نظرية القصة: .۷١‏ 

)0( بنية الشكل الروائي: TY‏ 

(ا) السردية العربية: VEE‏ 

(۷) البناء الفني في الرواية العربية في العراق: w‏ 

ET بنية الشكل الروائي:‎ (A) 


Ave 


AA‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
العكس يبدو في القصة القرآنية إذ تكثر الاستباقات فيهاء ومن وظائف الاستباق ما 
يأتي: 

١‏ - التمهيد لأحداث سيجري سردها لاحقاء والغاية من ذلك تهيئة القارئ 
لتلقي ما سيجري من تغيبرات وأحداث مفاجئةء أو ظهور شخصيات جديدة على 
مسرح EAI‏ 

۲ - الإعلان عما ستؤول اليه مصائر الشخصيات”". 

٣‏ - ملء الثغرات الحكائية التي يخلفها السرد عن طريق الاستباقات 
المتممة". 

٤‏ - وجود نوع من الاستباقات التكرارية التي تقوم بدور الإنباء“. 

5 - يعمل الاستباق على خلق حالة انتظار وتوقع لدى المتلقي يجعله يتابع 
القراءة للتثبت من تحقيق هذه السوابق او إخفاقهاء ويأتي الانتظار لكون المعلومات 
التي يقدمها السرد الاستشرافي لا تنصف باليقينية» فإذا لم يتم قيام حدث بالفعل 
فليس هناك ما يؤكد حصوله مما يجعل الاستشراف شكلا من اشكال الانتظار©. 

ويقوم الاستباق بقلب نظام الأحداث» وهو يشكل الحركة الثانية من حركتي 
الزمنء اللتين وصفناهما بالمفارقة الزمنية» ويرتبط Ley‏ اسماها تودوروف(عقدة القدر 
المكتوب”. 

وكما ان للاسترجاع مدى زمنيا يبين المسافة الزمنية الاسترجاعية في النقطة 
التي وقف عندها السرد Of‏ للاستباق أيضا مدى زمنيا بين المسافة الزمنية الاستباقية 
للنقطة التي وقف عندها السردء فضلا عما له من صعة تبين المساحة المكانية 
المتمثلة بعدد الأسطر في الرواية”» وبعدد الآيات في القصة القرآنية. 





)1( م. ن. ينظر غائب طعمة فرحان روائيا» دراسة فنية؛ فاطمة عيسى جاسم رسالة دكتوراه .٠١١‏ 
() بنية الشكل الروائي: ayy‏ 

)0 مدخل إلى نظرية القصة: .8١‏ 

(4) مء ن. 

)0( بناء السرد التراثي. (وقفة بياض ورياض) لمؤلف مجهول أنموذجاء LAN‏ 

(1) بناء الراوية: سيزا قاسم 1۱. 

(۷) خطاب الحكاية: ۷۹. 


المبحث الأول 
مدى الاستباق 

قسم جيرارجينت الاستباق من حيث المدى على قسمين Lee‏ 

١‏ - الاستباق الخارجي: وهو استباق يدفع بالسرد إلى نهايته المنطقية 
ويقدم ملخصا سريعا للقصةء وهو بهذا يجعل وظيفته ختامية تتمثل في بيان نهاية 
القصة وما ستؤول إليه الأحداث؛ سواء كانت النهاية حزينة كموت البطل او رحيله 
ام نهاية سعيدة كزفاف وعودة وما شابه ذلك. 

ويتميز الاستباق الخارجي بمديات بعيدة تستغرق شهورا او سنوات أو 
مراحل طويلة من الزمن» غير أن سعته قصيرة لا تنجاوز السطر الواحد او السطرين 
في الرواية او الآية الواحدة في القصة القرآنية» وهي بهذا ترد على شكل تلميحات 
قصيرة تزيل غموض المستقبل وتفسح المجال أمام رؤية جديدة للقارئ تتعايش مع 
أحداث الرواية وتفصيلاتها. 

۲ - الاستباق الداخلي: يطرح المشاكل نفسها التي يطرحها الاسترجاع 
الداخلي حيث التداخل والمزاوجة بين أحداث الحكاية الأولى والحكاية الثانية 
التي يقدمها المقطع الاستباقي. وهو بقسميه (غيري القصة» ومثلي القصة) يمثل 
استباقا قريبا لا يستغرق مداه سوى لحظات او أيام وتتنوع سعنه بين (قصيرة 
وطويلة)» والاستباق الداخلي غيري القصة لا يسير في خط القصة العام وإنما 
يتوازى معه في خط آخر ويرتبط به بعلاقة ما. 

أما الاستباق الداخلي مثلي القصة فهو يسير في خط واحد مع أحداث 
الحكاية الأولى ويتداخل معها وينقسم على قسمين هما: 

الأول: تكميلي؛ وهو استباق يسد ثغرة لاحقة تعوض عن حذف او 
نقصانات مقبلة. 

الثاني: تكراري كالاسترجاع التكراري لا يوجد إلا في حالة تلميحات 


)1( خطاب الحكاية: ۷۷. 


ما 


a‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
وجيزة ترجع مقدما إلى حدث سيروى في حينه مفصلاء ويؤدي دور الإعلان 
وعبارته المناسبة هي (سنرى وسنرى فيما بعد). 

وهذا المخطط يوضح تقسيم الاستباق من حيث المدى: 


الاستباق 


تكميلي تكراري 
الاستباق الخارجي 

أخذ الاستباق الخارجي في القصة القرآنية عدة اشكال منها: 

١‏ - ما جاء تمهيدا للأحداث لا سيما في فواتح القصصء فبداية قصة 
يوسف عليه السلام حملت معها استباقا خارجيا مهد لأحداث القصة وأعطى تصورا 
واضحا عن الخاتمة» وجاء هذا الاستباق في تأويل يعقوب رؤيا يوسف > UWS‏ 
تك ربك Salles‏ بن ويل الأحاديث وم tata‏ عك os‏ َال US cop‏ 
US asl Se GST‏ برهم GEG‏ إن رَبك عي ASS‏ 4 وقد جاءت 
خاتمة القصة على OLS‏ يوسف مطابقة للعمهيدء > ... هَددًا S85 Ugh‏ ن SBS‏ 


.5 سورة يوسف /الآية‎ )١( 


الفصل الثاني/ الاستباق ay‏ 
جلها ری ES‏ 

۲ - ما ole‏ إنباء عن حوادث ستحصل لاحقا كما في سورة الروم SED‏ 
لوم فى أذ oT‏ مم ن ll oh‏ سبَطِِيوت dD‏ بطع سيعت لله 
OM‏ ن LM Oi oss BR Ss Ob‏ م ". وهو إخبار عام عن 
معركة ستحصل بين الروم والفرس في مدة لا نتجاوز (تسع OA ye‏ وتتتهي 
بانتصار الروم وهم أهل كتاب أمام الفرس (عابدي النار) وقد نزلت هذه الآية على 
ثر هزيمة الروم أمام الفرس. 

٣‏ - الوعود التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه وعباده المؤمنين» قالله 
سبحانه وتعالى يعد إبراهيم > GUE‏ جاعِلك لاس إِمَامًا OE‏ وين B55‏ قَالَ لا 
cage UG‏ آَلظَّلِمِينَ 4 وهو وعد يضع خاتمة جميلة لقصة إبراهيم» وجمالية 
الخاتمة نجدها في الصورة المستمرة التي جعل الله فيها إبراهيم عليه السلام إماما 
للناس ومن ذريته السائرة على هديه. 

ومن الوعود التي أعطاها الله لأنبيائه» وعده لموسى عندما طلب منه أن يغفر 
لقومه بعدما طلبوا منه رؤية الله جهرة فعاقبهم الله على طلبهم وقال لموسى: > JG‏ 
tort ile‏ من اء وخی Beis‏ مي Sits opi oh Bt‏ 
Gal BAH‏ هم OL Ue‏ ر OS Gall‏ اسول oat AT ST‏ 
يدوه منوا عِندَهُمْ فى العَوْرَئةِ Has IL AME Levi‏ عَن esl‏ 
Lyle‏ ...4 وهو وعد يتحقق بتحقق أحداث تخرج عن قصة موسى وتدخل في 


.٠٠١ سورة يوسف /الآية‎ )١( 

)1( سورة الروم / الآيات (۲ - 4). 

(*) كلمة بضع تدل على مدة زمنية تقدر من VAT)‏ 
(4) سورة البقرة / الآية VE‏ 

)0( سورة الأعراف / الآيتان (VOY - VOI)‏ 


ay‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
قصة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) وعد آخر يعطيه الله لرسوله والمؤمنين 
بعدما يصور حال آل فرعون وما سيحاق بهم من عذاب فقال تعالى > إِنَا Fa‏ 
uty‏ وألذيت ion‏ فى UT ati‏ ووم AEST Bb‏ بت 4" وهذا الوعد 
يتحقق مع انتصار كل نبي على المكذبين به. 

٤‏ - ومن الوعد إلى الوعيد فنجده هو الآخر يأخذ في بعض أشكاله استباقا 
خارجيا وفيه عدة صور منها: 

| - وعيد الله سبحانه وتعالى للكافرين وما سيصيبهم من بلاء في الدنيا 
AV,‏ ففي قصة آدم عليه السلام يتوعد الله سبحانه وتعالى كل من يعرض عن 
ذكره بسوء العقاب فیقول: $ وَمَنْ Seidl‏ عن ؤْكُرى tt IS‏ صَدكًا وخر 
وم (asl meal‏ چ قال gs‏ لِم LF By Yast id‏ بصا By‏ قال كَدَالِكَ 
تك ءاشا Gal iss ES‏ سَئ 4B‏ ويتوعد قوم نوح بالغرق فيقول: 
( وا ght‏ فى wall‏ طلم جم aK‏ 4 

ب - وعيد إبليس لعنه الله وتهديده LI‏ وقد جاء هذا التهديد في عدة 
سور منها الأعراف والإسراء وصء ومما توعد به إبليس آدم عليه السلام وذريته 
و قان يمك ددا أأذى رمت SE of de‏ إل وم الِْيسةٍ reps 5 SEY‏ 
لک Sub‏ 4“ وفي سورة SBD ye‏ َك مِنَ الْمُعظَرنَ @ species J‏ 
@ قال برك wt! MEY‏ زج إل عِبَادَكَ مِنهُمُ Lavell‏ زج 4". وقد 
جمعت هاتان الآيتان استباقین خارجيين هما: 

الأول: طلب إبليس أن يؤخره الله إلى يوم القيامة وقد اجابه الله على ذلك. 





OV سورة غافر / الآية‎ )١( 

(۲) سورة ab‏ / الآيات (4؟1 - HOYT‏ 
() سورة هود / الآية ATV‏ 

(4) سورة الإسراء / الآية VY‏ 

)9( سورة ص / الآيات AY = AS)‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق ay‏ 

والثاني: توعد إبليس لعنه الله لآدم وذريته بالغواية والإضلال إلا المخلصين 
منهم وقد رد الله على تهديد إبليس ووعيده بوعيد اشد قوة وأوقع أثرا في النفس 
ال > قال CHIT‏ تيمك نمز رت He He shee‏ مووا 4 

ج - وعيد المشركين» فقوم لوط يتوعدونه بالإخراج من المدينة ان لم يترك 
دعوتهم ونصحهمء فقالوا ١‏ لن لَرْ نَسَهِ GES Lele‏ مِنَ Se ATT‏ 4“ وشعيب 
يتوعده قومه بالنفي خارج قريته > ٭ قال spall SIT‏ كرو ين 4nd‏ لَْخْرِجَنَكَ 
يَسْعَيْب BAIN ya iu ol‏ فى L‏ َال ولو گنا 4B eS‏ 

ونجد ان وعيد المشركين لا يتحقق وهذا ما يؤكد وعد الله (إنا peed‏ 
رسلنا..). 

ه - التحذير من عقاب الله وعذابه» ماح عليه oa‏ يحذر قوم من 
التعرض BLU‏ بسوء ( gud‏ نَاقَهُ ie hed il‏ كَذَرُوهًا تأ ڪن ف أزض “Si‏ وَل 
تَمَسُوهَا سء فَيَأَحْدَكُمْ Side‏ 2 4" وقد ضمت الآية استباقين» الأول داخلي 
تمثل في طلب صالح من قومه ان يتركوا الناقة ترعى وان لا يصيبوها بأذى» والثاني 
استباق خارجي تمثل في حصول العقاب الدنيوي الذي وعدهم الله به في حالة 
التعرض للناقة بسوء» وقد عقر القوم الناقة فانزل الله بهم العقاب. وموسى يحذر 
قومه من التمادي في معصية الله ates pits AS Le}‏ 5,485 وَألذِينَ ص pare‏ 
Gs‏ له otal Ub A‏ وه yogis‏ أحَافُ Kile‏ يم ois ut‏ ولون مُذْبرِينَ 
Sigs He‏ نْ عَاصِمٍ 5 1G § WU Mal‏ 4“ 

١‏ - إخبار الملائكة بقرب وقوع العقاب فقد أخبرت الملائكة إبراهيم عليه 
السلام بقرب وقوع العقاب بقوم لوط عندما سألهم عن سبب مجيئهم BY ASS ١‏ 
)1( سورة الشعراء / الآية VV‏ 
(؟) سورة الأعراف / الآية LAA‏ 


.۷۳ سورة الأعراف / الآية‎ OF) 
.)۴۳ - ۳۱( سورة غافر / الآيات‎ (8) 


at‏ الفصل الثاني/ الاستباق 





eeget 


dy مُسَوْمَهَ عد‎ @ ob of Sle a LY قوم مربت‎ Yl 
.4 رفن چ‎ 

۷ - إخبار الأنبياء أقوامهم بوقوع العقاب» فقوم عاد ظنوا بالعارض الذي 
استقبل أوديتهم بأنه مرضي سس امتهم عرد عليه ابام و زجي متعم 

۸ - دعاء الأنبياء وينقسم إلى قسمين: 

J‏ طلب المغفرة pally‏ من Cod ll‏ عليه السلام يدعو ربه « رَتِ 
اغف لی Gg‏ وَلِمّن LE ss JES‏ وَلِلمؤْمِنَ by‏ وَل 25 alll‏ إل 


tote ali هَدًا‎ UAE رَبِ‎ ٠ وإبراهيم عليه السلام يطلب من ربه‎ 4 GG 


وهو استباق قريب إذ يتحقق بعد لحظات. 


gic ts أن‎ 5 get 

ب - طلب العقاب للكافرين» فنوح عليه السلام في موضع آخر يدعو 
أن يعاقب قومه  Jos‏ تَر على الأرَضٍ | الْكَفِرِينَ OS‏ ر إِنْكَ إن rae‏ 
ee‏ عِبَادَكَ ولا يدوا إلا قاجا وا CB GUL‏ 

4 - حمل البشارة ol SU‏ وقد جاءت على صورتين: 

الأولى: بشرى النصر على الكافرين؛ فقد بشرت الملائكة لوطا عليه السلام 
Be ete‏ > . وط إتا سل dts‏ ن يوا SH‏ انر geal,‏ 

من il‏ ولا tot ean Cath‏ إلا اتل“ )2 G et‏ صا إن مَوَعِدَهُمُ 


pains ehh 


)1( سورة الذاريات/ الآيات (؟” - .)۳٤‏ 
(؟) الاحقاف / الآية ve‏ 

(۳) سورة نوح / الآية 586 

(4) سورة إبراهيم / TORI‏ 

)9( سورة نوح / الآيات )1 - AVY‏ 
CD‏ سورة هود /الآية 41. 


القصل الثاني / الاستباق 46 

الثانية: التبشير بالذرية فقد بشرت الملائكة إبراهيم عليه السلام وزوجته 
بإسحأق ومن وراء إسحاق ویعقوب  GEES ESS EG LEIS‏ بإِسَحَقَ وين 
EBC pi GEL] sls‏ وبشرت زكريا بيحبى > يَرَكَريًا إن Had‏ بم شمه 
سى لم ob I‏ ين IS‏ سا زه 4 ومريم عليها السلام قالت لها الملائكة ( Sf‏ 
لَه بيرك EG‏ هَن شمه GT ue Ger‏ ميم Hy GAN Gees‏ وَيِنَ 
eas TI‏ الاس فى الْمَهْدِ وَكَهْلاٌ وَينَ reba‏ (@ 4”. 

ve‏ - وأخيرا جاء الاستباق الخارجي على شكل وصية يوصي بها احد 
الأنبياء أولاده؛ فنجد يعقوب يوصي أولاده عندما حضرته المنية > ما تَعْبُدُونَ مِنْ 
يَعْدِى قَانُوا عبد اك وَل lie‏ رم GI Goa Jenny‏ ودا NEF‏ 
مُسْلِمُونَ OE‏ 
الاستباق الداخلي 
\- غيري القصة: 

أشار جينيت إلى هذا النوع من الاستباقات لكنه لم يعتمده لكونه لا يتداخل 
مع الحكاية الأولى؛ لكئنا نجد في القصة القرآنية شواهد كثيرة له لا سيما في البناء 
التضميني. 

فيوسف عليه السلام يدخل السجن ومعه OLS‏ > قَالَ أَحَدُهُمَآ i!‏ ل ott‏ 
ras‏ حَنَْا ol ge Js‏ ایل قوق زأيئن ا تال at‏ من pr es‏ 
gy days OY‏ أَلْمُحْسِيِينَ 4 إن حكاية الرؤية تمثل استرجاعا قريبا يعود إلى الليلة 


.۷١ سورة هود / الآية‎ )١( 

(۷) سورة مريم / الآية ۷. 

LET - £0 سورة آل عمران / الآيتان‎ OF) 
AVY سورة البقرة / الآية‎ )4( 

)9( سورة يوسفب. vay‏ 


a‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
N SE ce DUO Sr‏ 
العام في قصة يوسف عليه السلام وتوازى معه فقال ( ب تصدجبي آلسِجْنٍ Tl‏ أْحَدْكُمَا 
ینیقی ر خدوا” ub‏ الآخرٌ 25 Pel Ye‏ ِن ol OM ooh eels‏ 13 
PD oles‏ يتداخل معه في استباق sal Js} AT‏ طن HEI‏ كاج يهُا 
Ge‏ عند رَبك GET Lb‏ ڪر رَه Ge hall GOB‏ سين و 4 


إن التنبؤ بمستقبل الفتيين يمثل استباقا لأحداث ستحصل لاحقا لا تداخل مع قصة 
يوسف الا في حلقاتها الأخيرة مما شكل استباقا داخليا(غيري القصة). 





)1( سورة يوسف / الآية EV‏ 
)1( سورة يوسف / الآية EY‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق av‏ 











ويتكرر الأمر نفسه مع تأويل رؤيا الملك $ قال تَرْرَعُونَ سَبْعّ سيين OS‏ 5 
حَصَدكُمْ gids‏ سل إلا قلي Sap GS SE wow G‏ 
بان ASU‏ إا لبلا KG‏ تحْصُونَ ر كُمّ Gb‏ مِنْ بعد ذلك FE‏ فيه biG!‏ 
لتاس 485 يَعْصِرُونَ 4B‏ 

وهذه الأحداث الاستباقية تخص شعب مصر والناس الذين يحيطون بهم» 
وقد حرجت عن المسار العام لقصة يوسف ولكنها تداخلت معها من خلال 
نتائجهاء إذ مهدت ليوسف ان يكون وزير الملك ويكون مسؤولا عن خزائن مصر 
كما مهدث للقائه gh‏ 


)1( سورة يوسف / الآيات EV)‏ - 44). 











aA‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
۲ - مثلي القصة: 

وينقسم هذا الاستباق على نوعين هما: 

الأول: تكميلي وهو استباق يعطي معلومات متممة تعوض عن حذوفات 
لاحقة" وقد جاء من الاستباقات $ وَإذْ Shy UE‏ لِلْمَلَبكَةِ إن Dee‏ فى NT‏ 
Iw Lis‏ تل فيا من Aad‏ فيا يشيك soil‏ وحن ُسَبَحُ fis Bass‏ لَك 
6 ل let‏ مَا لا تعَلّمُونَ ري 4". فنجد في هذه الآية ثلاث استباقات الأول 
والثاني منهما استباقان تكميليان» إذ إنهما عوضا عن حذف مقدم» فالأول يخبر الله 
فيه الملائكة بوظيفة الإنسان في الدنيا وهي الخلاقة؛ وهو استباق جعل من 
الأحداث التي حصلت قبل نزول الإنسان إلى الأرض ثانوية وممهدة للغرض 
الرئيس وهو خلافة الأرض» من دون أن يذكر السرد ذلك صراحة. والاستباق الثاني 
جاء على لسان الملائكة < فَانُوا أتجحَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فا وفك MT‏ وي Ce‏ 
aces‏ وَتُفدِسُ لَك OS‏ غلم ما ل Splits‏ 4 ويوحي قول الملائكة هذا بأنه 
كانت لديهم من شواهد الحال او من الهام البصيرة ما يكشف لهم عن شيء من 
فطرة هذا المخلوق او من مقتضيات حياته على الأرض» وما يجعلهم يعرفون او 
يتوقعون انه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء“. 

أما الاستباق الثالث فهو استباق تكراري جاء في قوله تعالى: (.. قال إني 
أعلم ما لا تعلمون) وموسى عليه السلام عندما سقى للفتاتين استدعاه أبوهما 
ليجزيه اجر ما سقى لهما ١‏ قَالَتْ إِحَدََهُمَا Lo) Sebel ie‏ حم op‏ تمجرت 


Gill‏ الأيينٌ °C‏ وهي بهذا الطلب تشير إلى صفتين في موسى يحتاجهما 


As مداخل إلى نظرية القصة:‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / الآية .8٠‏ 

(۳) سورة البقرة / الآية at‏ 

.55 2١ في ظلال القرآن: سيد قطب»‎ )٤( 
.55 سورة القصص / الآية‎ (0) 


الفصل الثاني/ الاستباق 44 
صاحب SLI‏ للحفاظ على ماله (القوة GLY,‏ وهو استباق لسؤال كان من 
البديهي ان يسأله شعيب فجاء متمما لحذف مقدم في السرد. 

وفي قصة بني إسرائيل مع ملكهم طالوت > tle LUT TES SIPS‏ 
ون احق aay De wall,‏ سَعَةٌ يت US Yul‏ إن آله آَصْطَفَئهُ عَلَيِكُم Ai‏ 
hss‏ فى لوجتي Adel BG‏ يا واه fg‏ علب 4 لقد كان 
مطلب بني إسرائيل من نبيهم ان يكون لهم ملك يقاتلون تحت إمرته» BB‏ بهم 
يجادلون في اختيار الله لطالوت ويلوون آعناقهم» وهم يرون أنهم أحق منه بالملك» 
ولكي يقتنعوا بأحقيته اخبرهم نبيهم > إِنّ ءاي ملحي أن pacts‏ ابوث فيد 
ens‏ من UG Ras pas‏ رك ءال موی وال هَرُونَ LS‏ لبيك إن فى WS‏ 
EI ET‏ إن Sar LS‏ 4 إن LEM‏ بمجيء التابوت شكل استباقا تكميليا 
جاء ليسد ثغرة سردية مقدما إذ لم يذكر بعد ذلك مجيء التابوت. وكان بنو إسرائيل 
يعدون التابوت إحدى علامات النصر على أعدائهم لذا وصفه الله تعالى: (فيه 
سكينة) وقد اخذ منهم على اثر خروجهم من الأرض المقدسة بعد انقضاء عهد 
نبيهم يوشع'". 

الثاني: تكراري» حيث يستبق حدثا سيرد ذكره مرة ثانية بشكل مباشر عن 
طريق التكرار اللفظي او غير مباشر بذكر تفاصيله» ونجد في قوله TE SE‏ 
أَهْيِطُوأ ks Me pty Ko‏ الأزض Aes Sat‏ إن oe‏ © قَالَ فيا 
َيون Gass‏ تَمُوتُونَ وما DOPE‏ 4 استباقا تكراريا غير مباشر OY‏ يمثل حياة 
الإنسان على الأرض فيتكرر مع كل حدث يقوم به الإنسان في الحياة والموت 
والخروج» ويشكل ذلك تفصيلا للاستباق التكراري. 





7417 سورة البقرة / الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة / YEARS‏ 

)1( قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» .۴٠۳‏ 
)8( سورة الأعراف / الآيتان AYO = V4)‏ 


ie‏ الفصل الثاني/ الاستباق 





وطالوت عندما فصل بالجنود قال لهم ( ر آله i alt‏ فمن شرب 
sbi‏ فى ومن Wy Sp uid‏ من آغتزف عُرقَة wy‏ 


Beet 


متهم E‏ جاورەر هو nally‏ ءَامْنُوأً معهر ise‏ لا طَاقَةَ all tS‏ بَجَالُوت وتوو 


Sui yuu قروا‎ ٠ edd 





“ii 


قال Sil gla, sth all‏ كم من ف قلي BEES he BE‏ الله 
ily‏ & الصَّيرِينَ 4 أعلن عن أحداث ستحصل لاحقا وسيرويها السرد وهو 
استباق تكراري مباشر أراد به طالوت ان يختبر جنوده فطاعة القائد أمر في المعركة» 
لكن بني إسرائيل اخفقوا بهذه الاختبار (فشربوا منه) إلا قليلا منهم استعانوا بالله 
وأعلنوها عزيمة Bole‏ مؤمنة بوجه من قال (لا BBL‏ الوم بِجَالُوتَ وَجُنودِهِ Ju‏ 
الّذِينَ gil 6 is‏ مُلامُوا اشم وقالوا(كم من فة ALG‏ عَلَبَتْ OS, S585 BH‏ الله By‏ 
a‏ الصَّابِرِينَ) فانتصروا على أعدائهم وقتل داود جالوت. 
وموسى عليه السلام يقرر الذهاب لملاقاة العبد الصالح فقال لفتاه « لآ 


0 


Gall x HE Gi‏ أو EB Gal‏ وهو استباق تكراري أعلن عن 
حدث سيرد ذكره فيما بعد بدليل الآية > Ae til UB‏ بَهمَا ...4 " وكان هذا 
المجمع علامة للقاء موسى بالعبد الصالح مما شكل طليعة استباقية سيرد ذكرها 
فيما بعد. 
وفي قصة يونس عليه السلام يقول الله سبحانه وتعالى« SG‏ آلمُونٍ CASS‏ 
Cat‏ فَطَنّ أن أن std oie 5b‏ فى المت أن ل al‏ لآ أنت thse‏ 
E> nally Cake‏ نجد أن ظن يونس بعدم التضبيق عليه يمثل استباقا 
تكراريا غير مباشر غير ان التضييق حصل في ظلمات ثلاث(الليل والبحر وبطن 


)1( سورة البقرة / VER AS‏ 
(1D‏ سورة الكهف / الآية .1٠‏ 
(۴) سورة الكهف / الآية 51. 
(4)سورة الأنبياء / الآية ۸۷. 


الفصل الثاني/ الاستباق vey‏ 


الحوت» فلم يكن أمامه سوى التضرع إلى الله تعالى لينقذه وكان له ما آراد 
AI en $‏ وجيت من Ss pall‏ جى الْمُؤْمِيِينَ © 4" 


.۸۸ سورة الأنبياء / الآية‎ )١( 


vey‏ الفصل الثاني/ الاستباق 





وقد مثلت هذه الحوادث درسا كبيرا ليونس مهدت له القيام بالمهمة التي 
أوكل بها ( وَأَرْسَلْئَهُ Nata Gy‏ يَرِيدُوت ري 4" 


)1( سورة الصافات/ الآية: .1٤١‏ 


المبحث الثاني 
سعة الاستباق 

السعة هي المساحة المكانية التي تحتلها المفارقة الزمنية المتمثلة ب 
(الاسترجاع والاستباق) ضمن زمن السرد وتقاس بالسطور والفقرات في القصة 
وبالآيات في القصة القرآنية ويقسم الاستباق من حيث السعة على قسمين هما: 
١‏ - الاستباقات الكاملة: 

وهي تلك الاستشرافات التي تمتد في زمن القصة حتى حل العقدة فيما 
يخص الاستباقات الداخلية او حتى اللحظة السردية الختامية فيما يخص الاستباقات 
الخارجية”". وتعد الخلاصة الاستباقية التى تقوم بتلخيص الأحداث اللاحقة 
النقطة الزمنية التي وصل اليها السرد”"» من أهم صور الاستباق الكامل. 
۲ - الاستباقات الجزئية 

وهي استشرافات غالبا ما تتوقف بكيفية ow pe‏ صراحة الكيفية التي كانت 
قد افتتحت بها" . 
١‏ - الاستباق الكامل: 

ومن الأمثلة على الاستباق الداخلي الكامل ما نجده في قصة عيسى عليه 
السلام < 5 قَالَ gn Saba‏ د تر tile N‏ 
gs sat‏ ألسَمَآءِ قال af iat‏ إن ifs Bi ues ee‏ رید أن Ge jet‏ 
pity UE Sots,‏ أن َد wis‏ وَتَكُونَ SED Gag hl ge tile‏ عِبسى OF‏ 
shi on‏ ربا أنزل UES Leal ys 0 Ce‏ عدا OT‏ وَاحْرِتا bs Ses‏ 


)1( حطاب الحكاية: .۸٥‏ 


(۲) بنية الشكل الروائي: .١45‏ 
)1( خطاب الحكاية: AO‏ 


“= 


5 الفصل الثاني/ الاستباق 





Sy Gis”‏ رقن و فا آلإ متها SR‏ ير بن ينم قي 
wil‏ عَذَابَ لک عدب Kael‏ من آلْعَلَمِينَ © 4. 

ان طلب الحواريين ان ينزل الله عليهم مائدة من السماء استشراف داخلي 
لحقته استشرافات أخرى لم تتوقف حتى العقدة المتمثلة بنزول المائدة وهذا واضح 
من خلال الأفعال الاستباقية الموجودة في UY‏ وهي (هل يستطيع ان ينزل»اتقوا» 
نريد» نأكل»نطمئن»نعلم؛ تكونء انزل» ارزقناء فمن یکفر» آعذبه»...) مما شكل 
استباقا كاملا انتهى بنهاية حدث داخلي وقع ضمن سلسة من الأحداث التي شكلت 
قصة عيسى عليه السلام. وهذا ما نطلق عليه بالاستباق الداخلي الكامل. وقصة 
المائدة هي مما امتن الله به على عبده ورسوله عيسى عندما أجاب دعاءه بنزولها 
فانزل الله آية باهرة وحجة قاطعة”". تخرس الالسنة وتطمئن كل مرتاب» وقد جاءت 
بناء على طلب الحواريين (أنباع عيسى عليه السلام) ليتثبتوا من صدق رسالته 


وتطمئن قلويهم بالإيمان. 
اما الاستباق E e‏ و يقول الله جل 
Lj SIG ES pres‏ © مآ اغ عله Jat © OS Uy du‏ َا 


ذَاتَ هي © sahply‏ حَمَالَة US Gee ge aA‏ ين PEG A‏ 
ونجد الاستشراقات في هذه الآية قد تواصلت من بداية القصة إلى نهايتها 
وهي استشرافات لأحداث ستقع في يوم القيامة بعد ما يحاسب الناس على 
أعمالهم» وقد جاءت الصيغ الاستباقية الآنية لتدل عليها Ley‏ أغنى» سيصلى»امرأته 
حمالة الحطب» في جيدها حبل من مسد). وقد نزلت سورة المسد» بعد ما كذب 
أبو لهب الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال لعشيرته» أرايتكم لو أخبرتكم أن 
خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي؟ فقالوا نعم ما جربنا عليك كذباء 
قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديدء فقال أبو لهب: تبا لك ألهذا جمعتناء 


AVVO - 117 سورة المائدة / الآيات‎ )١( 


(۲) تفسير ابن كثير: AY‏ 
)1( سورة المسد/ الآيات ١‏ - 20 


الفصل الثاني/ الاستباق 10 


فانزل الله في شانه (تبت يدا أبي لهب....) وأبو لهب احد أعمام الرسول صلى الله 
عليه وسلم واسمه عبد العزى بن عبد المطلب وسمي أبولهب لإشراق وجهه وكان 
كثير الأذية لرسول الله والبغضة له والازدراء به ays‏ وقد مثلت هذه القصة دليلا 
واضحا على صدق رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحجة له على الناس 
وإعجازا استرمزه الناس من خلال استشرافاته المستقبلية ليؤكد بان هذا القرآن هو 
من عند الله سبحانه وتعالى: فقد استبق مصير إنسان لم تنته حياته بعد وشهد له 
بالعذاب بعد ما يموت كافرا بالله ورسوله وقد تشهد دنياه تغييرات كثيرة فيدخل 
الإسلام LS‏ دخله غيره من آهل مكة» حينه سيرى الناس في القرآن الكريم رأيا آخر 
فأية معجزة ابهر واقهر من أمر لايكلف صاحبه أكثر من كلمة ولا تسمح له الحياة 
بقولها فمات غيظا وكمدا بعد معركة بدر بسبعة أيام وحقت كلمة الله عليه لتكون 
دليلا جديدا على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم في ان القرآن هو 
كلام الله سبحانه وتعالی“ وجاءت الخلاصة الاستباقية في قصة بني إسرائيل» إذ 
يقول الله سبحانه وتعالى > Cals‏ إل يق Sorel‏ فى SLE SII‏ فى OMT‏ 
Shah ois‏ غلا كبوا و فَإِذَا اء وعد BS Bie peels ey CBI‏ 
بس wd‏ قَجَاسُوا UT Jd‏ وكارت وغد VA‏ © 8 ردا 055 Sell‏ 
Sool, SOIL ple‏ وتوت وَجَعَلقَكُمْ teal Fool‏ © إن Bash sesh‏ 
ve Op Yi BLT yy bY‏ وعد oe‏ لِيَسُكُوا 25 peak‏ وَلِيَدَخْلُوا 
US Sci‏ دحلو asf‏ مرو Westy‏ ما hy ta be‏ عَسَئ Ko‏ أن RAG‏ ون 
ind Ae iss wit bud‏ حصا 4D‏ 
لقد مثلت هذه القصة خلاصة استباقية لأحداث ستحصل في المستقبل 
وتتمحور في النزاع الأزلي بين اليهود والمسلمين» فالمتبادر إلى الذهن ان المقصود 


)1( إعجاز القرآن: عبد الكريم الخطيب» 40 
)0-6 
© الإسراء / الآيات )2 - ۸). 


yer‏ الفصل الثاني/ الاستباق 


بالكتاب في قوله تعالى (وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب) هو القرآن الكريم 
وعلى هذا الأساس يكون إفساد اليهود في الأرض» وبعث عباد الله أولي بأس شديد 
لسحقهم مرتين بعد نزول القرآن الكريم على محمد صلى الله عليه وسلم. وقد 
حصلت المرة الأولى في صدر الإسلام عندما دخل عمر رضي الله عنه بيت 
المقدس غازيا فاتحا وجاس خلال بلاد الشام فيما لاحت بوادر الثانية تحقيقا 
لوعد الله تبارك وتعالى فقد رد الكرة لليهود على المسلمين وأمدهم بالأموال تأتيهم 
بغير حساب من أمريكا وأوربا وأمدهم بالبنين لا سيما عن طريق الهجرة من أنحاء 
العالم وطغوا وتجبروا وعلو علوا كبيرا". 

ان هذه الخلاصة الاستباقية شكلت استباقا كاملا يمتد لسنوات طويلة من 
دون وجود توقف سردي بين فواصلها وقد Seal‏ هذا الاستباق بالأحداث التي 
جاءت على شكل قفزات انبائية متعددة تمثل فترات زمنية مستقبلية وهذه الانباءات 
تسم بالجزم المصور ب(وقضينا) فهي تعني أمرا جازما لا شك فيه وإعلانا عن 
حقائق لا لبس فيها. 

ان الغرض الذي تحققه الاستباقات الكاملة يتمثل في إعطاء القارئ صورة 
واضحة عن الأحداث المستقبلية التي ستحصل من بدايتها إلى نهايتهاء وهنا يتحول 
التشويق من التطلع إلى النهايات المجهولة إلى التركيز على الأحداث التفصيلية في 
القصة والى الكيفية التي تقودنا للوصول إلى النهاية. 
* - الاستباق الجزثي: 

تكاد تكون الاستباقات الجزثية سمة بارزة في القصة القرآنية إذ لا توجد 
قصة تخلو منها وإذا كانت الاستباقات الكاملة تشغل تفكير القارئ بالأحداث 
الصغيرة فإن الاستباقات الجزئية تجعل القارئ ينظر بفكره إلى النهايات من خلال 
توقعه الذي يعتمد على ما توفره له الاستباقات الجزئية كما انها قد تركز على 
أحداث صغيرة منفردة وليست على القصة بأكملها. 


)1( من أنباء الرسل: عبد السلام محمد بدوي؛ VE‏ 8917 - ۹١۳۹ء‏ ينظر: الخلاف بين التوراة 
والقرآن: محمد علي حسین» HEA‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق vey‏ 

وفي أمثلة الاستباقات الجزئية في القصة القرآئية ما نجده في قصة القرية التي 
جاء ذكرها في القرآن الكريم» إذ يقول الله سبحانه وتعالى عنها ( UES‏ عن Aisa‏ 
Si‏ كانت ays alee‏ السب إذ pte test‏ وم pete‏ رعا 
ووم ا ot‏ "لا okt Ley as WIS at‏ رچ وذ قات أنه 
مم لم طون Ji 1S aad Che ect RI BT US‏ يكز Hlth‏ 
يَتَقُونَ @ Uo‏ سوا ما sts wall al cy hed‏ عن آلسْوءِ CEG‏ ازيرت 
lb‏ بداب پییس he Ui ATE‏ عن ما يوا es‏ لتا هم igo‏ 

2 

ور end‏ وذ تأت رمك لَب pele‏ إل بوم bes nell‏ سو 
by all‏ ربك لَسَرِيعُ لقاب te 58) By‏ رج 4 . 

لقد قيل عن هذه القرية انها أيلة وقيل مدين وقيل طبرية وهي قرية قريبة من 
البحر وكانوا يصطادون الحيتان كل يوم الا السبت» تعظيما له لينشغلوا فيه 
بعبادة call‏ وقد جاء هذا النهي لاختبار إيمانهم ومما زاد بلاءهم ان الحيتان صارت 
تأتي يوم السبت ولا تأتي بقية الأيام مما جعل آهل القرية ينقسمون بين عاص لا 
يلتزم أمر الله ومطيع واعظ يحذر قومه من الاستمرار في المعصية وقد خرج على 
القسم الثاني مجموعة تنكر الإسراف في الوعظ بعد ما تبين لهم ان العذاب واقع 
بهؤلاء القوم» حتى إذا جاء العذاب لم ينج منهم الا الذين كانوا ينهون عن السوء 
وصار العاصون قردة خاسئين؛ ثم بعد ذلك يسلط الله عليهم من يسومهم العذاب 
إلى يوم القيامة”". 

لقد تخلل سرد القصة استباقات ثلاثة وهي: 

١-ان‏ الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. 

۲ - لعلهم يتقون. 

٣‏ - ليبعثن عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. 


HOW = VIL / سورة الأعراف‎ )١( 
ء٤١‎ - ۴١١۱١ التفسير الكبير:‎ )۲( 


۸ الفصل الثاني/ الاستباق 

ومع كل استباق نجد توقفا صريحا أوجده السرد ليأخذ تصاعده الطبيعي في 
القصة فالاستباق الأول توقف عند (معذرة إلى ريكم) وهو جواب على بداية الاستباق 
(لم تعظون). والتوقف الثاني أوجده السرد ليعيد ترتيب الأحداث السردية ترتيبا 
تصاعدياء والتوقف الثالث ole‏ بعد الوعيد ليشهد ie‏ من الفاصيل عن اليهود 
أوجدها السرد ليؤكد تحقيق re‏ تحقيق وعد الله < وَقَطَحْنَهُمْ فى ul ONT‏ الک 
ped‏ دُونَ “BS‏ لوهم باحس eg eae‏ 

ان كل استباق من هذه الاستباقات الثلاثة هو استباق جزئي أعطى صورة 
عن حدث منفرد تؤكده التوقفات التي أعقبته مع رابط يربطها معا كونه في قصة 
واحدة. 

وفي قصة ذي القرنين نجد عدة استباقات جزئية تمئلت في الآيات القرآنية 
hg wp‏ القن إمّآ أن تعدب Thy‏ أن ed‏ فيم Cet‏ و قال CT‏ من O55 sib‏ 
BA‏ برد Sy‏ ريد Aish‏ عدا hy ey ss‏ من ae ene [45 ne‏ 
pel‏ وَسَتَقُولٌ AI‏ مِنْ HL Gl‏ وي 4 وقد تمثلت هذه الاستبافات في 


المقاطع الآنية: 
lly cd UIT] - ١‏ تَتَخِذ فيم حُسْنًا 4 / وهو تخير من الله لذي 
القرنين بما سيفعله بالأقوام. 


؟ - Up‏ مّن ظَلَمَ قَسَوْف (MIS‏ / وهو حكم عادل يحاسب الذي يستمر 
في الظلم ويصر على الكفر. 

٣‏ -< ت رد ل رب Cis WAS‏ نكا 4 / ان عذاب ذي القرنين عذاب 
دنيوي وهناك عذاب أعظم واشد هو عذاب الله سبحانه عندما يرد الناس إلى الله 
يحاسبهم على أعمالهم. 

Gp Se A وَسَتقُولُ‎ “get tie Mi eke Js gine | Uy - ٤ 


AVA سورة الأعراف / الآية‎ )١( 
.۸۸ = AV سورة الكهف / الآيات‎ )۲( 


الفصل الثاني/ الاستباق ۱۹ 
ed‏ 4 / وهي الكفة الثانية المعادلة لحكمه العادل فمن يعمل صالحا ويرجع عن 
ظلمه وآثامه فله الجزاء الحسن والمعاملة اليسيرة (انها سياسة العدل التي تورث 
التمكين في الحكم والسلطة وفي قلوب الناس الحب والتكريم للمستقيمين» 
وإدخال الرعب في قلوب آهل الفساد والظلم)". 

ان هذه الاستباقات الجزئية مثلت محورا من ثلاث محاور جمعتها قصة 
ذي القرنين وقد أوقفها السرد في الآية ( ey Co SES‏ 4 ليتابع سيره المنتظم 
إلى الأمام > aes MY‏ 2 04 وقد أعطت تصورا واضحا عن مهمة 
ذي القرنين الأولى. 

وفي قصة أصحاب الجنة نجد فيها استباقا جزئيا تمثل في ١‏ إذ أَقَسَمُوأ 
eed eed‏ ( وَل OSE‏ ر 4. وقد توقف هذا الاستباق في الآية التي 
بعدها ( Cal He Obs‏ ين رَبك 305 OSE‏ ر فَأْصْبَحَتْ كَألصّريم 4D‏ وهو 
توقف صريح يناسب بداية القصة > بُ كما EAI CPL‏ فالطائف 
الذي أصاب الجنة هو البلاء الذي ضرب مثلا لقريش وهو نتيجة ما خططوا له 
ودبروا ليمنعوا الفقراء والمساكين من جنتهم واردفوه باستباق آخر مع الصباح الياكر 
ill»‏ و thse‏ و أن لا ْله الم 4D KE‏ وقد حمل 
هذا الاستباق على تأكيد التية وتأصير العزيمة على التنفيذ دون ان يعلموا بالبلاء 
الذي أصاب جنتهم» فكان وقع المفاجأة فيهم عظيما بعدما رأوا جتنهم وقد دمرت 


)1( مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسل 0 
(FD‏ سورة الكهف / AVES‏ 

(”) سورة الكهف / الآية .۹٠‏ 

(4) سورة القلم / الآيتين W‏ =4 

)0( سورة القلم / الآيتين ۱۹ - .5١‏ 

AV سورة القلم / الآية‎ CD 

(۷) سورة القلم / الآيتين ۲۳ - .۲٤‏ 


sve 
الفصل الثاني/ الاستباق‎ 


فما كان منهم الا ان قالوا < بل حن تَحرُومُونَ GS‏ 
آ GES‏ ع حو واس O‏ و OIE‏ 
a‏ بد (ليصرمنها مصبحين)» (وهم نائمون) والانطلاق والرؤية في النهار 
1 (فتنادوا مصبحين) و(فلما رأوها) والكيفية التي أوقفت الاستباق في الزمنين 
جاءت موافقة للكيفية التي بدأت بها القصة من خلال الرابط الذي يربط الأحداث 
الأربعة: 0 

وهذا المخطط يوضح الاستباق الجزئي في القصة 





.۲۷ سورة القلم / الآية‎ )١( 


ا مبحث الثالث 
وظيفة الاستباق 

وينقسم الاستباق بحسب طبيعة المهمة المسندة اليه في النص على قسمين 
هما: 
١‏ -الإعلان 

وهو استباق يخبر صراحة عن سلسلة الأحداث التي سيشهدها السرد في 
وقت لاحق» ودوره يتمثل في التنظيم بسبب التوقع الذي يحدثه الإعلان في ذهن 
القارئ وهذا التوقع قد يتحقق على الفور في الإعلانات ذات المدى القصيرء ولكن 
الغالب ان يكون الإعلان طويل المدى ومن شأنه ان يخفف من حدة سوء الفهم 
ويسوغ حوادث يمكن حضورها”» وينقسم الإعلان على قسمين هما: 

أ - التمهيد: وهو استباق زمني الغرض منه التطلع إلى ما هو متوقع 
ومحتمل الحدوث في العالم LP Sonat‏ 

ب - الانباء: وهو استباق زمني يخبر صراحة عن الأحداث التي ستحصل 
لاحقاء وهذا النوع من الاستباق لا يمكن له الا ان يتحقق ووظيفته تتمثل في خلق 
حالة انتظار عند Og ll‏ 

۲ - الطليعة: 

مجرد علامة استباقية بلا استشراف ولو كان تلميحاء لن تكتسب دلالتها الا 
فيما بعد وتتعلق بفن التهيؤ الكلاسي (كأن تظهر شخصية منذ البداية لن تندخل حقا 
الا بعد ذلك بكثير) ووظيفتها جعل القارئ يتوقع حصول أحداث سيشهدها السرد 
ويرسم في ذهنه مواقف استباقية» مما يتطلب قارئا متمرسا يمتلك خبرة UME‏ 


)1( خطاب الحكاية: الى DAY‏ 
(۲) بنية الشكل الروائي: yr‏ 
(۴) مدخل إلى نظرية القصة: VAs‏ 
)٤(‏ خطاب الحكاية: DAY‏ 


“Ve 


11۲ الفصل الثاني/ الاستباق 





لقد عمد عدد من النقاد والباحثين إلى تقسيم الاستباق من حيث أداء 
الوظيفة إلى إعلان وتمهيد)”'' وهذا خطأ واضح وقعوا فيه إذ إنهم قصدوا بالتمهيد 
الطليعة عند جينيت» فيما سماها: آخرون ب (الفواتح'". وهناك فرق واضح بين 
التمهيد والطليعة؛ فالتمهيد هو استشراف يمهد لأحداث قادمةء غير أن الطليعة كما 
يقول جنيت هي علامة بلا استشراف. 

كما إن دلالة التمهيد تظهر منذ البداية في حين ان الطليعة بذرة غير دالة لا 
يظهر معناها إلا فيما بعد عن طرق Pear WN‏ 

إن مهمة الطليعة إعطاء القارئ عددا من الإشارات التي تساعد على 
الاستدلال لما سيحصل وهذا يعتمد على كفاءة القارئ السردية التي تمكنه من ان 
يسترمز الشفرة السردية عموما او الشفرة الخاصة بجنس او عمل أدبي ماء ومن 
تعرف ال (بذور) منذ ظهورها. 

وقد يعمد الكاتب إلى استغلال هذه الكفاءة فيعرض على القارئ طلائع 
مغلوطة وخداعا مألوفا لدى هواة الرواية البوليسية”». ويمكننا من خلال طريقتين ان 
نتعرف على الطليعة الاستباقية وهما: 

١‏ - ظهور شخصية لن تتدخل في أحداث الرواية إلا بعد ذلك بكثير وهذا 

يتعلق بفن التهيؤ الكلاسي”. 

؟ - الوصف الوظيفي» وهو وصف بنائي يمهد لأحداث قادمة كانت ستثير 

أسئلة كثيرة لدى القارئ لو لم يتدخل الوصف لإيضاحها”. 

بقي أن نشير إلى أن جميل شاكر وسمير المرزوقي قد ذكرا تسمية الإنباء 
بدل الإعلان والفاتحة بدل الطليعة وقالا: (ان من الواجب الا نخلط بين هذا 


() ينظر إلى بنية الشكل الروائي: 5 

)1( ينظر إلى مدخل نظرية القصة: Ae‏ 

)1( خطاب الحكاية: 44. 

(4)خحطاب الحكاية: 44. 

(0)خطاب الحكاية: 517, 

(5) الإنسان والطبيعة في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف: محمد علي شوبكةء المنارة المجلد 
جاع ل VARA‏ لال 


الفصل الثاني/ الاستباق wy‏ 





الانباءات التي لا ترد إلا بصيغة صريحة والفواتح وهي معطيات لا يفهم معناها إلا 
فيما بعد وترتبط بفن التمهيد القصصي)» وذكرا عددا من النماذج عن الفاتحة peasy‏ 
عرضي لاحمرار الوجتتين» أو رعشة تحس بها شخصية ولا يفهم القارئ معناها الا 
بربطها ببعضها وإيصالها بسير الأحداث)”". 

وتكثر الفاتحة في الروايات البوليسية وهي مؤشرات يتمكن القارئ بفضلها 
من الاقتراب شيئا فشيئا من حل اللغز”". 

١‏ - الإعلان: 

١‏ - التمهيد: 

في قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة نجد في الآية الكريمة LBs ١‏ 
يعم JKT‏ أن 5 MEU‏ وگل OE LS bs GL‏ ول Ui‏ ذه GALT‏ 
US‏ ِن آَلطَّلِينَ وخ 4 ”" إعلانا مهد لأحداث ستحل لاحقاء إذ ان سكن آدم 
وزوجه الجنة لم يكن سكنا دائما بدلالة قول الله سبحانه وتعالى Bp‏ جَاعِلُ فى 
25 حَلِفَة 4" لذا رسمت هذه LV‏ خطوطا مستقبلية مهدت لنزول آدم إلى 
الأرض» وقد تمثلت هذه الخطوط بالأحداث الآنية: 

١‏ - وسوسة الشيطان لآدم وحواء بالأكل من الشجرة. 

؟ - الانصياع إلى غواية الشيطان والوقوع في الخطيئة. 

٣‏ - إعلانهما التوبة وطلب المغفرة من الله تعالى. 

+ - قبول توبتهم وإنزالهم إلى الأرض. 

وفي قصة ولدي pal‏ هابيل وقابيل IE ١‏ لاك قَانَ نما Bh yas‏ مِنَ 
ual‏ ج Sf‏ طت إل بدك pasty IU GB‏ يى A‏ لأفثك إن Sef‏ 


)1( مدخل إلى نظرية القصة: Ae‏ 
(؟) مدخل إلى نظرية القصة: AY‏ 
(*) سورة البقرة / الآية TO‏ 
(4) سورة البقرة / الآية .5٠‏ 


Ve‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
Si‏ & الْعَطَمِينَ @ dtd‏ أن 8[ Uy dy‏ $5 مِنْ Sh Aol‏ وَدَلِكَ 
ge‏ الین رچ 4" 

لقد أعلنت هذه الآية عن سلسلة من الأحداث التي ستحصل ومهدت لها 
بحوار جرى بين الأخوين بين غضب ثائر مثله قابيل وحلم ساكن مثله هابيل» 
فالأول هدد بالقتل والثاني حذر منه» وصورة أول جريمة يرتكبها الإنسان بحق أخيه 
تكتمل مشاهدها فتأتي الأحداث بعد ذلك وقد توضحت نتائجها للقارئ. 

قابيل يقتل هابيل -> يشعر بالندم على قتل أخيه -> تزداد متاعبه بوجود 
جئة أخيه معه لا يعلم ماذا يفعل بها ->يبعث الله غرابين يعلمانه كيف يواري سوأة 
asl‏ 

At تَقَاسَمُوا‎ YG > وفي قصة صالح عليه السلام تآمر لقتله تسعة رهط‎ 
5 @ Gohl Oy abl up GIS لويد ما‎ God Maly ته‎ 
53” EE 
wise ES خن‎ hs ins OT pa Sas قاط كان کارت‎ y 
. 4 dsl al ذلك ليه‎ gL ‘piu, tye 

ونجد إبراهيم عليه السلام يعقد النية على تحطيم الأصنام « AIS‏ 
لأكِيدَنٌ Kiel‏ بَعْدَ أن ولوا مُذيرِينَ رج 4”“. وهو إعلان مهد لأحداث كثيرة 
سيذكرها السرد لاحقاء بدءا من تحطيم الأصنام» ثم تعليق الفأس في رقبة كبيرهم»ء 
ثم رجوع القوم من عيدهم ومشاهدة آلهتهم المحطمةء ثم محاكمة إبراهيم وأخيرا 


.۲۹ - ۲۷ سورة المائدة / الآيات‎ )١( 

)1( دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: 174 - 2124 ينظر قصص من القرآن 
الكريم: محمود COL)‏ ۱۲. 

.49 سورة النمل / الآية‎ OF) 

(4) سورة التمل / الآيتان )01 = (OY‏ 

)0( سورة الأنبياء / الآية ov‏ 


القصل الثاتي/ الاستباق 110 
إلقائه في النار. 

وفي موضع آخر من قصة إبراهيم؛ نجد له صورة أخرى» لكن هذه المرة 
مع ابنه إسماعيل عليهما السلام < کا بل GAT‏ قَالَ AEH gol ZS‏ 
of‏ ادك فانط مادا ترك“ قال Jal ty‏ ما ومر aint‏ إن HAE‏ بن 
CQ geil‏ 

إن رؤيا الأنبياء أمر من الله لا بد تنفيذه» وقد علم إبراهيم عليه السلام ان الله 
تعالى يريد ان يختبر إخلاصه فأمره بذبح ابنه اختبارا عظيما نجح فيه إبراهيم عليه 
السلام بعدما فوض أمره إلى الله تعالى» ونجح فيه إسماعيل عليه السلام وهو يقول 
لأبيه (افعل ما تؤمر وستجدني إن شاء الله من الصابرين). 

لقد ضمت هذه الآية استباقا مهد لأحداث كثيرة سيمر عليها السرد فيما بعد 
وصور الاستباق نجدها في رؤيا إبراهيم (إني أرى في المنام إني أذبحك» وفي رد 
إسماعيل (افعل ما تؤمر» أما الأحداث التي مهد لها الاستباق فهي قيام إبراهيم 
بعملية الذبح (فلما اسلما وتله للجبين» وفي نداء إبراهيم « WLS‏ أن LenS‏ 
© قد edi oF Enis Gy adi ide‏ ر( 24 وفي فدية إسماعيل 
ay <‏ بذنح EGS poe‏ 

وفي قصة لوط عليه السلام ( وَلَمّا جَآءتٌ UY‏ لوطا بِىَءَ بم وَضَاقَ fo‏ 
655 وَقَالَ panne fy Mab‏ 4 نجد إعلانا صريحا عن صعوبة الأحداث التي 
ستحدث بعد قليل وهو إعلان تمهيدي قصير المدى استمد خيوطه من الأمور التي 
أسس بموجبها لوطا عليه السلام استباقه للأحداث التي ستحصل بعد حين. 

وهذه الأمور هي: 


)1( سورة الصافات / الآية ؟١1.‏ 

)1( سورة الصافات / الآيتان .)٠٠١ - 1١4(‏ 
CF)‏ سورة الصافات / الآية VV‏ 

(4) سورة هود / الآية VV‏ 


لحل الفصل الثاني/ الاستباق 

١‏ - الحال الشاذة التي كان عليها قوم لوط وهي إتيان الذكر دون الأنثى. 

؟ - الهيئة الجميلة التي جاء بها الملائكة". 

* - حالة الضعف التي كان عليها لوط مقابل القوة التي كان عليه قومه 
وهذا ما عبرت عنه الآية الكريمة على لسان لوط نفسه $ قال FEBS LAG‏ 
“وى إلى دكن wt‏ ري PE‏ هذه الأمور جعلت لوطا يتوقع أن يكون هذا اليوم 
عصيبا وهو توقع اقرب إلى اليقين نتيجة لليأس الذي ملأ نفسه في إصلاح قومه 
وقد أكدت الأحداث التي حصلت بعد ذلك صحة ما توقعه لوط فقد كان اليوم 
عصيبا لأنه شهد بداية عذاب القوم وانتهاء أمرهم بعدما طلبوا منه تسليم ضيوفه 
على الرغم من كل المحاولات التي قام بها لإقناعهم بالعدول عن ذلك. 

وفي قصة يوسف عليه السلام نجد مجموعة من الاستباقات التمهيدية 
ومنها: 

١‏ - عندما حذر يعقوب يوسف وطلب منه آلا يقص رؤياه على إخوته فقال 
له « ... لا ae‏ رباك te‏ 555 فيكيدُوا لَك a gh iy SS‏ عَدٌُ 
مورت OPE‏ وهو إعلان مهد لأحداث القصة كلها. 

۲ - محاولة إخوة يوسف لإقناع أبيهم بإرسال يوسف معهم فقالوا ( ازيل 
معنا عدا ys‏ ولعب وإ لَه لَحَفِظُونَ ر 4 وهو تميد شكل بداية للمؤامرات 
التي اتفق على تنفيذها اخوة يوسف. 

NOES yf of BES خوف يعقوب على يوسف $ قال إن‎ - ٣ 
وخوف يعقوب كان من أبنائه ولیس من‎ OES) عَنْهُ عاو‎ sah CT BE 





VEE مع الأنبياء في القرآن الكريم:‎ )١( 
.۸٠١ سورة هود / الآية‎ )۲( 

(*) سورة يوسف / الآية 20 

(4) سورة يوسف / الآية VY‏ 

(0) سورة يوسف / الآية AVY‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق 11۷ 
ee‏ 
الذئب؛ فهو يعلم أن الذئب محرم عليه أكل يوسف لما أعطاه سبحانه وتعالى من 
علمه. 

٤‏ - تهديد امرآة العزيز ليوسف آمام النسوة « ولون لم يَفعَلَ ما مرد 
UK Gn‏ يِّنَ آلصّغرين وج 4» وهو تمهيد شكل بداية لمرحلة جديد 

ه - طلب يوسف من الملك ان يجعله على خزائن الأرض ‏ قال جلى 
عل iT ols‏ إن ED AG ws‏ وهو استباق مهد ليوسف الالستقاء 
پاخوته. 

Bd طلب يعقوب من أبنائه ان يتحسسوا أخبار يوسف وأخيه‎ - ١ 
C5 ين‎ CBE إن لا‎ AT OS ین‎ LBB ولا‎ oh Gig ین‎ its اموا‎ 
آلْكَدِرُونَ رج 4. وهو استباق مهد لنهاية القصة.‎ HHT لَه إل‎ 

اما الاستباقات التمهيدية في قصة موسى عليه السلام فهي كما يأتي: 

١‏ - آمر الله سبحانه وتعالى آم موسى بان تلقه في اليم ( GUESS‏ أ 
ee, 3 0 5 ae‏ مله د .و عن ارسي 5 
GS‏ أن OS earl‏ قت ce‏ قألقيه ف لير ولا GE‏ عر إِنا 5 
وَجَاعِنُوهُ ى OK alg ST‏ وهو تمهيد يبين شكل بداية القصة. 

؟ - طلب امرأة فرعون بإبقاء موسى وعدم قتله فقالت لزوجها D>‏ َوه 
Yee‏ أن Sind ITs‏ ودا Sng‏ يْعْرُوتَ 4 وهو استباق مهد لموسى أن 
يعيش في قصر فرعون. 

AUS « العرض الذي تقدمت به أخخت موسى إلى آل فرعون‎ - ٣ 





)1( سورة يوسف / الآية ۴۲. 
(۲) سورة يوسف / الآية 100 
(PY‏ سورة القصص / الآية ۷. 
(4) سورة القصص / الآية 9. 


14 الفصل الثاني/ الاستباق 
هل SI Heim‏ وهم لَك حورت 2 
- نصيحة الرجل لموسى بالهرب بعد ما قتل القبطي $ وَجَاءَ Fs‏ 
التصجيرت @ 4 استباق مهد لموسى أن يعيش the‏ جديدة في مدين. 
ولي ف ee GES‏ قال" 
Bld TABBY GLa Gide Pears) >‏ بلطن QD oe‏ وهو استباق 
مهد لأحداث كثيرة ستحصل لاحقاء تبدأ بخبر ملكة سبأ مع قومها وما جرى لها مع 
سليمان وتنتهي بإسلامها وترك عبادة الشمس والقمر» ويتخللها استباق تمهيدي 
آخر > hae pall Le‏ فَناظِرَةٌ يم OTT Sa‏ وجح 4. وقد أرادت بهذه 
الهدية اختبار سليمان» وقد شعر سليمان بذلك فجاء رده عنيفا ليلقي الخوف من 


قلب ملكة سبأ فقال ( he Geil‏ م gist‏ وو لا قبل م پا Athy‏ جم يبآ أذ 
Beane ts‏ 0. 
١‏ - الانباءات: وهي إعلانات لا يمكن لها الا ان تتحقق وقد جاءت 


في القصة القرآنية على مديات مختلفة (بعيدة وقريبة)» فمن الانباءات البعيدة ما جاء 
على لسان نوح عليه السلام ( Graf ayy BITS‏ اموا ipl Ey‏ رهم لبي 
ردك Zod CB‏ 4^ وفيها إخبار نوح عليه السلام عن أمر سيحصل في 
المستقبل البعيد عن لقاء المؤمنين بربهم يوم القيامة بعد ان سبقه بإعلان قريب لكنه 
تمهيدي ذكر فيه بأنه لن يطرد الذين امنوا بناء على طلب المشركين. 





)1( سورة القصص / الآية .٠١‏ 
)1( سورة القصص / الآية VO‏ 
)1( سورة النمل / الآية .7١‏ 
(4) سورة النمل / الآية .٠٠‏ 
)( سورة النمل / الآية /ا. 
CV)‏ سورة هود / الآية LTR‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق 114 

ley‏ ذكر يوم القيامة نجد إخبار السحرة الذين امنوا بموسى عن حقيقة لا 
باس فيها > HEY‏ من يات ربهر ADAG BEL SAS WY Ce‏ 
JF BLY ust‏ لصحت Ba‏ لدّرَجَتُْ الم © GF oe ES‏ 
ين عا at GT‏ فا Hie WSs‏ من FS‏ رچ 4“ وفي السياق نفسه يخبر الله 
سبحانه وتعالى عن أهل النار وآمنيتهم العودة إلى الدنيا مرة أخرى فيقول عز من 
قائل > J GGG‏ }1,48 على آلگار َالو is‏ رد وڳ 3S‏ يات رَيَنَاوََكُونَ مِنَ 
لمؤبينَ وج بل بدا کم ما ثوا حون من قبل وؤ وا عدوا لما جوا َه ولم 
َكَدِبُونَ By‏ 4 لکن الله سبحانه وتعالى هو العالم بالخفايا لم ينج فرعون إلا ببدنه 
فقط ليكون آية للناس تبقى على مر الاجيال > ADSI WA HSS IE‏ 
حَلْفكَ Hie‏ ون كثيرًا ن Coutts Se tT‏ لفوت () 4'" وهو إنباء عن زمن 
بعيد تتواصل دلالته إلى قيام الساعةء إذ سيبقى الجسد شاهدا على قوة الله وعظمته 
وضعف الكافر وهواته» وقد ثبت من فحص Be‏ فرعون وجود طين في حلقه مما 
يدل على انه مات غرقا. 

ومن الانباءات التي تعطي دلالة مستمرة لزمن طويل ما نجدها في قصة 
السامري إذ حكم عليه أن يقول (لا مساس) فجاء الحكم على لسان موسى عليه 
السلام ( قال قاذمب Lo‏ لَك فى all‏ أن تَقُولَ لا ساس Fey Oy‏ 
yh “aad‏ إل Mid AGS Use oe Clb call aug)‏ فى الي GS‏ 
MCB‏ فكان عقاب السامري عقابا بدنيا يتألم إذا مسه إنسان» فإذا لقي أحدا يقول 
له لا مساس خشية أن يلمسه؛ وفي الآية إخبار آخر لكنه قريب يعلن عن مصير الإله 


)1( سورة ab‏ / الآيات .۷١ - ۷٤‏ 
(۲) سورة الأنعام /الآيتان ۲۷ YA‏ 
(۳) سورة يونس / الآية AY‏ 

.۹۷ سورة طه / الآية‎ )٤( 


11 الفصل الثاني/ الاستباق 
الذي صنعه السامري (لنحرقنه ثم لننسفه في اليم نسفا). 

وفي زمن الرسول محمد صلى الله عليه ومسلم نجد قريش تراهن على 
جمعها وعددهاء فاعتقدت واهمة أن هذا الع سيغني عنهم من أرادهم بسوم 
۾ أ يَقُولُونَ edit ten Dake ees‏ يوون Pall‏ ج بل pokey LOT‏ 
eu‏ اذى 2 و 4 وهو إنباء استباقي تحقق بهزيمة المشركين في أول 
معركة حصلت بين المسلمين والمشركين في موقعة بدر الكبرى» وفضلا عن 
الهزيمة» هناك العقاب الذي ينتظرهم يوم القيامة (بل الساعة موعدهم). 

ومن الجمع إلى الفرد يخبرنا القرآن عن مصير مشرك بحث في الكلمات 
ليجد وصفا oF Al‏ الكريم يسوغ تأثيرها في القلوب ویصد عن أتباعه» فيقول في 
وصفه أنه (سحر يؤثر) فتوعده الله بالعقاب فقال: > angst Us ys adel.‏ ما 
BIG‏ ولا تدر رج 4" 

ومن الانباءات البعيدة إلى الانباءات القريبة فنجد قوم صالح وقد 
توعدهم الله بالعقاب وقال: Gy‏ مريو اة Ses‏ م هه وأضغايز ج 5 
ae‏ سما Kye‏ زس مط وج puto id‏ عقر چ ES‏ 
OF‏ عَذَاى Sy bs‏ 4 وقد توزعت الآية على BW‏ انباءات قريبة وهي: 

١‏ - وعيد الله لقوم صالح بالعذاب. 

۲ - إرسال BU‏ فتنة لهم. 

٣‏ - تقسيم الماء بينهم. 

لقد جاء الإنباء ننيجة حتمية لمخالفة قوم صالح أوامر الله الواردة في 
الانباءين الآخرين» وقد قدم الله الوعيد على الأوامر لعلمه بعد التزام القوم بها. 

ولوط عليه السلام يعلن عن هجرته إلى الله فيقول ( وَقَالَ إنى Fetes‏ إل نى 





.45- ٤٤ سورة القمر الآيات‎ )١( 
.۲۸ - 5١ سورة المدثر الآيات‎ (1) 
we - ۲۷ سورة القمر / الآيات‎ )۳( 


الفصل الثاني/ الاستباق 1۲۱ 


ِنَم هو لعزب كيم 4“ وهو إنباء قريب جاء بعد إيمانه بإبراهيم عليه السلام ثم 
توجها إلى مصر بعد ان فشت المجاعة في فلسطين وعادوا اليها ومعهما ماشية 
كثيرة حصلوا عليها من فرعون ثم افترقا بعد ذلك فذهب لوط إلى الأردن حيث 
مدينتي سدوم وعامورة". 

وفي سورة (الحجر) حديث آخر عن قصة لوط عليه السلام بعدما كذبه 
قومه وارتكبوا أبشع الفواحش وراودوه عن ضيفه فجاء النصر من عند الله مسبوقا 
بإعلان co‏ قبل حصوله ليأخذ لوط حذره فقال الله تعالى > وَقَصَيْمَآ إِلَيّهِ FAT US‏ 
أت 515 ps‏ مقع مُضبِحِينَ 4D‏ وهو إعلان عن حدث سيقع في الصباح 
وقد تحقق هذا الإعلان وحل العذاب وجعل الله عالي القرية التي كان يعيش فيها 
لوط سافلها وأمطر عليهم في أثناء ذلك حجارة من طين متحجر تنهال عليهم 
متتابعة منتظمة تعذيبا من الله Oh‏ 

وعيسى عليه السلام يأتي ببينات ينبئهم بها قبل تحقيقها لينتبه إليه القوم 
وتحقق الغاية التي يصبو اليها لكي يؤمن قومه به ويتبعوه في عبادة الله سيحانه 
وتعالى فقال لھم أ قد SNS pe pd Gi Ste‏ لحم بت hl‏ که 
nas‏ فيه oh web 3 “si ob eb OSG‏ = وأ حي Grell‏ بإذن 
آل Sesh‏ يما oe Uy abt‏ فى ea‏ إن فى ذلك SS‏ إن 28 

إن إعلان عيسى عن قيامه بهذه الأفعال يشكل إنباء قريبا سوف يتحقق بعد 
ذلك بزمن قصيرء ليجد جمعا من الناس قد آمن به وجمعا آخر قد كذب وتستمر 


VAT سورة العنكبوت/‎ )١( 

1( قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» ٩١‏ ؛ ينظر: مواقف الرسل والأنبياء من أقوامهم د. 
محمد جاسم حمادي المشهداني» WW‏ 

)1( سورة الحجر / aS‏ 

() مع الأنبياء في القرآن الكريم: SVEN‏ 

)0( سورة آل عمران / الآية £4 


يفن الفصل الثاني/ الاستباق 
وتيرة السرد في التصاعد حتى تصل إلى اللحظة التي يتآمرون فيها على قتل عيسى 
علية السلام فيخبره اله إن موك ورافك إل Hels‏ ب Serene nll‏ 
SS al‏ قوق اأزيرت ht “geal i JS‏ مَرْحِعُكُمْ ph eat‏ 
فِيمَا 2S‏ فيه تَحَيَلفُونَ OG‏ 

وقد اختلف المفسرون في (إني متوفيك ورافعك)» وقد عدّ منهم إلى الوفاة 
بالنوم فقط فيما رأى آخرون إن الآية فيها تقديم وتأخير وهي تعني (إني رافعك 
ومتوفيك)" وهذا الرأي هو الأرجح» إذ إن واو العطف لا تفيد التعقيب مباشرة بل 
تفيد التشريك والجمع فجاز التقديم والتأخير» وقد تمثلت في هذه الآية انباءات ثلاثة: 

(E5155 > - ١‏ وهو / إنباء قريب. 

۲ - مُتَوَقِيِكَ4 / إنباء قريب. 

* - $ وَجَاعِل BES yall‏ َؤق اليرت كردأ / إنباء بعيد 

ومن الانباءات القريبة ما نجده في قصة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
والتي اخبرنا الله فقال > لّقَدَ صَدَقَ اللّهُ رَسُولَهُ Gas Sib Gi‏ آلمَنجد الْحَرَامَ 
إن AE‏ أله Ry jal net‏ وَمُقَصِرِينَ لا plas “apd‏ ما لم pales‏ 
فَجَعَلَ من دون BH GS BG BUS‏ 4 وفيها استباقان تجاوزا السرد المتنامي وقد 
تناميا تناميا طبيعيا ليقفزا إلى الأمام ويعلنا عن أحداث ستحصل قريبا وهذان 
الاستباقان هما: 

١‏ - فتح خيبر JERS}‏ ين 093 BUS‏ قَرِيبًا 4 وقد حصل بعد عودة 
الرسول صلى الله عليه وسلم من صلح الحديبية. 

۲ - دخول المسجد الحرام وآداء العمرة ( لَتَدَخْلُنَ AST Sec‏ ...» 





)1( سورة آل عمران / الآية 100 
)1( قصص الأنبياء: عبد الوهاب النجار» LETT‏ 
(*) سورة الفتح / الآية ۲۷. 


الفصل الثاني/ الاستباق yy‏ 


وقد تحقق بعد عام من صلح الحديبية وقد أخلت قريش مكة للرسول صلى الله 
عليه وسلم oly‏ على اتفاق صلح الحديبية. 

وفي قصة المخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن الالتحاق بجيش 
الرسول صلى الله عليه وسلم في إحدى غزواته فجاءوا بأعذار واهية لا تنم الا عن 
ضعف وجبن فاراد الله ان يكشف حقيقتهم للناس فقال لنبيه $ فُل Go Gilt‏ 
الأغزاب seks‏ إل قوم أؤلى Ob‏ ديار plead‏ تيون of‏ ثلثو ؤت 
له اجا bis op Cs‏ كما Os‏ ن قبل oie Ai‏ ایسا رج ۾“ 
فالاستدعاء لمقاتلة القوم شكل إنباء عن معركة قريبة ستحصل بين المسلمين 
والكفار وهذه المعركة ستحدد موقف المخلفين من الأعراب بين الطاعة والعصيان. 

۲ - الطليعة 

١‏ - ظهور شخصية لا تدخل في الأحداث إلا فيما بعد. 

لعبت الطليعة دورا أساسيا في عدد من القصص القرآني وظهرت عدة 
شخصيا في بداية القصة ثم اختفت لتظهر من جديد في مراحل متقدمة من السرد. 
ومن هذه الشخصيات» شخصية بنيامين (اخو يوسف). فقد ظهرت في بداية القصة 
على لسان باقي اخوته yy‏ قَانُوا sab J Gf SSG ALT‏ إن 
4D pee JE Al BUI‏ وبعدها تستمر القصة في سرد الأحداث التي يمر بها 
يوسف عليه السلام وتترك جانبا أخاه إلى أن تقترب من نهايتهاء وإذا بالقارئ يفاجا 
بشخصية بنيامين تدخل مجددا الأحداث بدور تعزيزي لشخصية يوسف يمهد لنهاية 
القصة. < Uy‏ رمم Ste pastes‏ باخ NURS Si‏ تروت أن at‏ 
aba 3 thy TS‏ وج إن القارئ ليسال في بداية القصة ما الغاية التي 
ذكرت من اجلها شخصية بنيامين؟ ثم يبدأ برسم تطلعات تجسم الدور الذي ستقوم 


)1 سورة الفتح / الآية 15 
)1( سورة يوسف/ الآية ۸. 
(7) سورة يوسف / الآية 04. 


16 الفصل الثاني/ الاستباق 
به في القصة والتأثير الذي ستفرضه في مسرح الأحداث» وفي لحظة نكاد تنسى فيها 
تلك الشخصية يفاجأ بها من جديد وقد تصدرت الأحداث» وإذا كانت شخصية 
يوسف عليه السلام قد أدت دور البطولة في القصة من خلال المحن التي واجهها 
وتغلب عليهاء فإن شخصية بنيامين قد شكلت انتصارا ليوسف ومحن كبيرة ليعقوب 
عليه السلام وأبثائه قد رسمت هذه المحنة صورتين شكلتا محورا مهما في القصة 
هما: 

١‏ - الحرج الذي وقع فيه إخوة يوسف بعدما طلب منهم إحضار بنيامين» 
وهذا الحرج تمثل في الكيفية التي سيقنعون بها أباهم وهم الذين فرطوا في يوسف 
مسن قبل.. ( فَلَمّا set th its‏ قَالُوا CUTS yk USI a2 ole‏ 
UI Oy yokes‏ لَحَفِطُونَ رج 4“ والمحنة التي وقع فيها يعقوب تمثلت في خشية 
فقدان بنيامين كما فقد يوسف من قبل. $ UB‏ هَل ale Re‏ إلا كما ايم 
عل asl‏ ين قبل nel post pay thas BS BT‏ ر 4”. 

؟ - تشكلت الصورة الثانية من المفاجأة التي لم يتوقعها اخوة يوسف وهي 
ان يسرق بنيامين صواع ALLS‏ بعد ما وقعوا في مكيدة دبرها لهم يوسف مما زاد 
في حراجة موقفهم» فماذا سيقولون لأبيهم؟ وهل سيصدقهم؟ لقد عبر عن هذا 
الموقف كبيرهم فقال لإخوته ily‏ لمو ا Sl‏ قد Bi gp aye Kile Goh‏ 
وین َل Ly GLE‏ نارح الأزض Bs SH SEN SOLS‏ 
کین )7 

ومن الطبيعي ان يكون وقع الصدمة على يعقوب كبيرا مما جعل الحزن 


يغمره ويتذكر مصيبته بيوسف فتولى عن أبنائه > وَقَالَ Fe Bal‏ يُوسْفَ وَآبِيَضَّتَ 


HW سورة يوسف / الآية‎ )١( 
.1٤ةيآلا‎ / سورة يوسف‎ (1) 


(*) سورة يوسف / AAS‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق 110 

kee‏ ى الْحُرْنِ 58 245 4 Of‏ ظهور شخصية بنيامين في القصة كما ذكرنا 
عد 

كان معززا لشخصية يوسف وشكل انتصارا له م كَذَالِكَ Gly) CIS‏ ما OF‏ 


3 


2 


pes Show 355 ن اء‎ eat 3s Sp Sia SV» guia 
ees 

ومن خلال رجوع إخوة يوسف إليه والتذلل له في أن يعفو عن بنيامين» 
يكشف يوسف عن شخصيته ويعلن انتصاره علیهم» وقد اعترف إخوته بخطئهم 
وقالوا ليوسف > Ga SE‏ ءارك Cee oj Wile ST‏ لَخَطِيرت 6 
۲ - الوصف الوظيفي: - عصا موسى 

جاء موسى عليه السلام إلى الوادي المقدس طوى يقتبس نارا ويبحث عن 
هدى يرشده إلى الطريق الصحيح» وإذا بنداء يعتمر أسماعه ويعتلي خفقة فؤاده 
» إن LOGS AEG ats to‏ إِنْكَ deal art,‏ طُوّى ري hh‏ آَخْترنُكَ فَأَسْتَمِعْ GS‏ 
CB Ss‏ 

وتسير الأحداث بطيئة صعبة على موسى» ويتسارع السرد فما سيلقاه موسى 
yl‏ عظيم» وأمام هذه الرهبة أراد الله ان يخفف عن موسى فسأله؟ 

Uy >‏ َلك ri hay‏ قَالَ هی East Lae‏ علا te eels‏ 
ted Us aid Se‏ مَكَاربُ GBI‏ زج 4 وقد قال عدد من المفسرين إنما قال له ذلك 
على سبيل الإيناس له وقيل» وإنما قال له ذلك على وجه التقرير أي أما هذه التي 
في يمينك عصاك التي تعرفها فسترى ما نصنع بها. 

LI,‏ كان الغرض من السؤال فقد أعطى إشارة استباقية إلى ادوار عديدة 


MAW / سورة يوسف‎ )١( 
.۷١ سورة يوسف / الآية‎ )۲( 
AN سورة يوسف / الآية‎ )۳( 
.1۳ - ۱۲ سورة طه / الآيتان‎ )4( 
tor تفسير ابن کثیر:‎ (0) 


لهل الفصل الثاني/ الاستباق 
ستقوم بها العصا وسيكون لها مواقف إنقاذ كثيرة فهي 

أولا: شكلت اطمتنانا لموسى الذي احذ يعدد صفاتها استئناسا بكلامه 
مع الله سبحانه وتعالى» وكان يكفي أن يقول هي عصاي لكنه زاد في الجواب لأن 
المقام مقام مباسطة وقد كان ربه يكلمه بلا واسطةء فأراد أن يزيد في الجواب ليزداد 
تلذذا بالخطاب". 

ثانيا: وكانت معجزة موسى أمام فرعون Chay‏ ودليلا على نبوته وعلى 
الرغم من انها كانت بينة وواضحة إلا أن فرعون كذب بها وعد الأمر لا يخلو من 
كونه سحرا فقال لموسى > ih Go UE BY ied‏ بسِخْرِكَ يَمُوسئ 4. 

ثالثا: وكانت انتصارا لموسى على السحرة ة إذ إن ما جاء به ليس سحرا وفي 
هذا يقول اله سبحانه وتعالى $ ولق ما ف ld‏ تلف ما Vii‏ ِنْمَا صَنَعُوا As‏ 
سجر ر وا A‏ السار FES‏ ر ^“ 

رابعا: واتخذت في نفسها دورا مهما في إنقاذ موسى وقومه عندما أدركهم 
فرعون بجنوده وظن بنو إسرائيل أنهم مدركون $ فَأوَحَيْنَا إل Sst‏ أن pel‏ 
J 08 Gob Foil Dass‏ فزق iE‏ لير (@ 6 

خامسا: ثم يجعل الله للعصا وظيفة أخرى بعدما استسقى القوم موسى عليه 
السلوم > إذ aS‏ قَؤْمهر أب he EH CSE “padi Shas, opel‏ 
Jee ole 18 Ce qe‏ أناس Og, ris‏ 

لقد مثلت العصا طليعة استباقية جعلت القارئ يشعر بأهميتها ويبني عليها 
توقعاته التي تتمحور جميعا في الدور الذي ستؤديه العصا في قصة موسى بعدما 
مثلت مرتكزا مهما في الحوار الذي جرى بين الله سبحانه وتعالى وموسى. 
)1( صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني: ۲۳۲/۲. 
)1( سورة طه / الآية لاه. 


(*) سورة طه / الآية 59. 


)0( سورة الشعراء / الآية .٦۳‏ 
)0( سورة الأعراف / الآية .15٠‏ 


الفصل الثاني/ الاستباق VY‏ 

ونجد الوصف الوظيفي الممهد للأحداث في قصة صاحب الجتتين؛ فقد 
بدأ السرد بوصف تمهيدي لكان الحدث شكل استباقا أغنى عن سؤال كان سيسأله 
القارئ إذ إننا نجد من الوصف أن تلك الجتتين أفقدتا صاحبهما صوابه فراح لشدة 
مباهاته وتعجبه بما لدیه» يكفر بالله سبحانه( ٭ aly‏ کم Ce GS SE‏ 





LS hy BT Cae‏ 5 سا Sf UM Aly‏ وكات 3S‏ فَقَالَ 
ِصَحبي وهو Gis Fels VO tay TT seg‏ و ٠4‏ 

لقد مهد هذا الوصف لأحداث ستقع بعد ما أعطى إشارة للقارئ يستبق بها 
الأحداث ويرسم في مخيلته شكل الصراع الذي سيدور في القصةء فيجئ السرد بعد 
ذلك محققا لتلك الطلائع $ Ab gay AE JES;‏ لَتَقْيِي قَالَ ft‏ أن 
ood of GB BUT YET © Gf ks 23‏ إل رى لأَجِدَنّ Gs BS‏ 
“Oe‏ 

إن القارئ وهو يقرأ وصف الجنتين اللتين ابتدأ بهما السرد لا يتوقع طغيان 
صاحبهما فحسب وإنما سيعطي توقعا آخر للمصير الذي ستؤول إليه الجنتان وهذا 
هو ديدن الحياة يتمثل في النهاية الحتمية لكل باغ متجبر: > وأجيط Geb apc‏ 
AE ol‏ عل GbE‏ فبا Cau Je KE Gos‏ ويول BANS Eis‏ برق 
egy Gat‏ 


t= ۳۲( سورة الكهف / الآيات‎ )١( 
sree سورة الكهف / الآيات‎ )۲( 
.41 سورة الكهف / الآية‎ )”( 


المبحث الرابع 
المفارقة المحقدة“ 

وهي مفارقة من الدرجة الثانية تربك أفكارنا المطمئنة عن الاستعادة 
والاستشراف وهذا ما يستدعي وجود مقاطع سردية غير محددة زمنيا ولا يمكن 
تحديد موقعها من الأحداث التي تحيط بهاء وهي لا ترتبط بحدث آخر بل بخطاب 
تعليقي (غير زمني). وتتقسم المفارقة المعقدة على ثلاثة أقسام هي: 

-١‏ الاسترجاع المفتوح: وهو استرجاع يستمر حتى آخر سطر في 
الروايةء أي انه استعادة أكثر من كاملة تحول خفية إلى استباق من نقطة غير محددة 
من مسيرتها. 

-١‏ الاسترجاع الاستباقي: وهو تذكر استعادي استشرافي للمستقبل» 
ols‏ يتذكر البطل أحلام يقظته» فحلم اليقظة استباقي؛ وتذكره استرجاعي» وتتألف 
OS pall‏ لتلغي إحداهما الأخرى. 

٣‏ الاستباق الاسترجاعي: وهو استشراف في زمن القصة يحيل إلى 
حدث سبق للحكاية ان غطته. 

ولكي نفرق بين الاسترجاع الاستباقي والاستباق الاسترجاعي نلاحظ 
العبارتين الآتيتين: 

J‏ كان قد سبق ان حدث كما سنرى فينا بعد / استرجاع استباقي. 

ب. كان لا بد من ان يحدث فيما بعد كما سبق ان رأينا / استباق 
استرجاعي. 

وهذه الاستباقات الاسترجاعية والاسترجاعات الاستباقية تجعل اتجاه 
السير مهمة صعبة إذ إن الوراء يصير أماما والمقدمة مؤخرة. 


)1( خطاب الحكاية: جيرار جينيت: 856 - 17. 


YAS 


الفصل الثاني/ الاستباق 4 


الاسترجاع المفتوح 

تميزت مجموعة من القصص القرآنية بوجود هذا النوع من الاسترجاع 
فيهاء فقصة آدم عليه السلام في سورة ab‏ جاءت على JRE‏ استرجاع مفتوح» إذ 
oly‏ القصة بعرض إجمالي مختصر > GPUs Sits‏ ءام ين coe US‏ وَلَمْ بهذ 
A‏ عَرْمًا © 4" ثم e e gt‏ ملعيل القصة 
وينتهي بنهاية مفتوحة على شكل استباق يمثل حشر الإنسان (الذي ينسى عهده 
مع الل nel‏ فيقول « A)‏ حَسَرْتيَ ين أَعمى 355 كُنث بَصِيرًا © 36 ist ISS‏ 
ایتا panes ١ [ese‏ سی 4B‏ 

وقد جاءت هله القصة في مقام Tiler‏ بة الإنسان وتوعده أن نسي عهده 
مع الله وهذا.ما نجده واضحا في الآية التي سبقت سبقت القصة ١‏ وَصَرَّفْنَا فيه مِنَ الْوَعِيدٍ 
ofl‏ يَكَقُونَ أو als, 4 153 ph bk‏ قال ان طاعة بني آدم الشيطان وتركهم 
التحفظ من وساوسه أمر قديم» فانا قد عهدنا إلى آدم من قبل هولاء الذين صرفنا 
لهم الوعيد» وبالغنا في تنبيهه ج متا ادم ك هدا عدو لَك ولرَوْجِكَ 4“ ثم بعد 
ذلك نسي وترك العهد فأمر البشر في ترك التحفظ من الشيطان أمر قديه*. 

وبناء الأحداث في القصة آدم جاء على شكل الآتي: 

.١‏ وقد (Sle SY Cage‏ ين قَبْلُ 4 بداية القصة. 

Se as ep .١‏ لَه عَزْما 4 نهاية القصة. 

y ot‏ وإ قلا gen‏ آسْجُدُوا لدم Sy cS‏ إتليس 4 استرجاع سابق 


لبداية القصة. 

isl & REN هدا عَدُوٌ ر لَك وَلِرَوَجِكَ فلا‎ Sy يَعَادَمُ‎ is (١ .٤ 
رج > استباق.‎ GS 
.)۱۲۹١ - الآیتان (0؟1‎ / ab سورة‎ (1) VIVO الآية‎ / ab سورة‎ (1) 


AVY OW من‎ / ab سورة‎ (TY 
VAY سورة طه / من الآية‎ (4) 


(0) التفسير الكبير: ۲۲» 3177. 


۰ الفصل الثاني/ الاستباق 

. إن لك ألا جوع فا وا on‏ وچ ونك لا Hips‏ ولا (BAB‏ 
استباق. 

pv‏ فَوَسوَس LT A‏ قال fous‏ هل aust‏ على مجر الد ول لا 
يبن © 4 استباق. 

IEE ۷‏ يا olin abs Uys UA Bad‏ عَلِمَا ين ور ايو 
وَعَصَىْ اَم 5 فَقوَئ (@ 4. 

AQ ودی‎ ole 8 Lyset sy A 

Ua aT UU > «4‏ مِنْهَا Lend‏ | بصم AB iy‏ استباق. 

۰. فَمَنِ ST‏ هُدَاىَ I‏ يَضِلُ bi Sy‏ 4 استباق. 

piel Sap ١‏ عَن ری fies BO‏ صنگا 4 استباق. 

١‏ $ شر يَوْمَالْقيَسَةِ اعم 4 استباق. 

UG) - 1۳‏ رڀ لِم (abl de‏ وَقَدَ كنت بَصِيرَا (CBD‏ استرجاع. 

BU IS UG  .4‏ أَتَمَكَ Cen has‏ 4 استرجاع. 

10 وَكدَّلِكَ آلْيوْمَ تمس 4 استباق. 

لقد سارت الأحداث في قصة آدم في خط عام انقسم على قسمين: 

الأول: تمثل في وجود آدم في الجنة وهو خط استرجاعي وبدايته في ( وَإِذْ 
َا ِلملنِكَةٍ ...4 ويعود هذا الاسترجاع إلى بداية السرد ( وَلَقَدْ ELS‏ ويستمر 
إلى أمر الهبوط من الجنة OED‏ آَهْبِطًا ...4 حيث النهاية المفتوحة التي تبدأ بقصة 
أخرى هي قصة الإنسان في يوم القيامة وهو يمثل القسم الثاني من الأحداث التي 
تبدأ باستباقات متعددة تند تنتهي ب > وَكَدَالِكَ AT‏ تسى ... وقد تخللت الخطين 
استباقات واسترجاعات متنوعة تمثلت في الصيغ الآتية: 

٠٠١ههط الخط الأول» الاسترجاعي وتمثلت الاستباقات فيه من خلال‎ .١ 
(لا يخرجنكماء فتشقی» لا تجوع؛ لا تعرى؛ لا تظمأء لا تضحى؛ هل أدلك» ملك لا‎ 
يبلى). وهي صيغ تدل على أحداث استباقية.‎ 





الفصل الثاني/ الاستباق 1۳۱ 

Ud) الثاني /الاستباقي وتمثلت الاسترجاعات فيه من خلال‎ Lady 
حشرتني» وقد كنت» أتتك» نسيتها). وهي صيغ تدل على أحداث استرجاعية.‎ 

وهكذا نجد ان النهاية المفتوحة في قصة آدم جعلت أحداث القصة تستمر 
إلى نهاية الحياة الدنيوية وفتحت بصيرة القارئ على حالة الإنسان يوم القيام فهو اما 
أن يكون مهتديا يعيش حياة لا شقاء فيها وإما معرضا يحشر أعمى وله معيشة 
ضنكاء والربط بين الأحداث كلها هو نسيان عهد الله تعالى. 

كما تنوعت الأحداث التي فيها (باسترجاعها واستباقها) وبنهاياتها المفتوحة 
أربكت أفكارنا عن الاستعادة والاستشراف وجعلت الاسترجاع يستمر إلى آخر آية 
من القصة دون ان نجد تحديدا واضحا لموقفه من الأحداث التي تحيط به. 

وفي قصة نوح عليه السلام» ألف عام إلا قليلا يدعو نوح قومه تنفيذا 
لمر الله سبحانه وتعالى ius POs wis Gy‏ أن Hes sal‏ من FSS‏ 
َه °C Buf Gide‏ وألف عام من الاستكبار والعناد مثلت رد قومه على 
دعوته» حتى وصل الأمر إذا ما اقتربت منية احدهم يوصى ابنه بان لا يؤمنوا أبدا 
بنوح ودعوته» وقد جاءت سورة نوح باسترجاعات طويلة استمرت إلى نهايتها لتعبر 
عن الضيق الذي ألم بنوح ويأسه من هداية قومه على الرغم من الأساليب العديدة 
التي استخدمها في سبيل إقناعهم. إلى أن تصل به ذروة الياس والحزن أن يدعو 
على قومه بالهلاك $ وَقَالَ So 9B Vos ZS‏ الأزض ين Gad‏ بارا © Ey‏ 
إن تَذَرَهُمَ Wy 46 Vy Sous isha!‏ قَاجًِا By GUS‏ 4 وهو دعاء يستبق 
الأحداث لكنه في الوقت ذاته جعل نهاية القصة مفتوحة» فالهلاك الذي سيصيب 
قومه سيكون بداية لهلاك كل قوم يكفرون بالله وبدعوة أنبيائه. 

ونظرة إلى الاسترجاعات في القصة نجدها تمثل استرجاعا مفتوحا بدأ مع 
الآية( OU‏ رَبٍ إنى دَعَوَتُ َو SU‏ وََهَارًا ت 4 ويستمر إلى نهاية السورة Py‏ 
)١(‏ سورة نوح / الآية .١‏ 


(۲) سورة نوح / الآيتان الال 
(*) سورة نوح ORNL‏ 


1۲ الفصل الثاني/ الاستباق 


رده دُعَآوِىَ le Vy‏ ي ولق sah eyes ULL‏ لَهُرْ جَعَنُوا feel‏ ى peel‏ 
HT a Loh aos Bad‏ و ُد إن ise‏ جهَارًا ي BS‏ 
Cope pA CI‏ هم Oley‏ ر C1‏ أسْتَغفِرُوا ربكم Sy‏ كارت UE‏ وي ek‏ 
Joel $s @ OH Ake Aisi‏ وین وغل le SS‏ ول BS‏ ار 
( 4 وقد تخللت هذه الاسترجاعات عدد من الاستباقات دلت عليها الصيغ 
الاستباقية الآتية (استغفرواء يرسلء يمددكم» يجعل لكم جنات» يجعل لكم انهاراء 
يعيدكم» یخرجکم؛ لتسلكواء لا تذرن آلهتكم» لا تذرء إن تذرهم» يضلواء ولا 
يلدواء رب اغفر لي ولو والدي؛ ولمن بيتي مؤمنا). 

ان سعة الاسترجاع الطويلة في هذه القصة وتنوع أحداثها شكل منها 
استرجاعا مفتوحا. وشاهد آخر على الاسترجاع المفتوح نجده في قصة الجن» وهو 
المخلوق الثاني الذي عمر الأرض إلى جانب الإنسان» وقد اختلفت فيه (فالنقل 
الظاهر عن أكثر الفلاسفة إنكاره» غير أن جمهور أرباب المال والمصدقين للأنبياء 
اعترفوا بوجود الجن» وأصحاب الروحيات اعترفوا بهم وسموهم بالأرواح السفلية 
وزعموا أنهم أسرع إجابة إلا أنها اضعف» أما الأرواح الفلكية فهي أبطأ إجابة إلا 
Og alu‏ 

وقد أكدت هذه القصة حقيقة وجود الجن وبدأت بان استمع نفر من 
الجن رسول الله محمد ي# وهو يتلو القرآن» فأسرعوا إلى pes‏ يخبرونهم بما 
سمعوا ( إِنَا he‏ قُْءَانًا Gok CE‏ إلى US ENT‏ بف وَلّن 4,83 يِرَبَتَآ Gal‏ 
ر 4 وقد مثل هذا الإخبار استرجاعا داخليا للقصة بعد ذلك إلى أحداث ماضية 
تسبق بداية السرد وتستمر إلى النهاية لتشكل استرجاعا مفتوحا بعدما تخللته 


.۱۲ ٦ سورة نوح / الآیات‎ )١( 
VOT Te التفسير الكبير:‎ )١( 
.7 - ١ سورة الجن / الآية‎ )۳( 


الفصل الثاني/ الاستباق r‏ 





مجموعة من الاستباقات. وقد أوضحت هذه القصة ما OGL‏ 

.١‏ إن الرسول محمد # بعث للجن وللإنس. 

'. إن الجن مع تمردهم لما سمعوا القرآن عرفوا إعجازه فآمنوا بالرسول. 

*. إن الجن يستمعون كلامنا ويقهمون لغاتنا. 

.٤‏ إن المؤمن منهم يدعو غيره من قبيلته إلى الإيمان. 

ونجد في قصة الجن استرجاعات والاستباقات OW‏ 

Shp ١‏ َكَل جد Ghee Bic toy‏ لا ولك م 4. استرجاع داخلي. 

".ل oly‏ كارت يَقُولٌ CELE i Jo yas‏ استرجاع. 

of Eb Of y .‏ أن تَقُولَ Lh Sos‏ على Sf‏ كذبًا ر » استرجاع 
استباقي. 

abs قَرادُوهُمْ‎ LIS Jey الس يَعُودُونَ‎ gs De, گان‎ Eh ۾‎ .٤ 
استرجاع.‎ 4 

٠ °‏ وام of Bb US IL‏ أن GILG‏ أَحَدَا ر 4 استرجاع استباقي. 

4 @ Gs سيدا‎ Up cat فَوَجَدَْهَا‎ dial Gl Oh ( .5 
امرجم‎ 

US Gh ( .‏ تَفَعُدُ َعُدُ ما Gn‏ لامع > استرجاع. 

LESS aie A‏ لَه Coe‏ 410205 استباق. 

.) © iv رَد‎ MO وم‎ Sf AT يمن فى الأزض‎ aut Hf ری‎ a5 Yh > 4 
استرجاع‎ 

N‏ استرجاع. 

ied oy ١‏ هربا 4 استباق. 


VOT Te التفسير الكبير:‎ )١( 
AV - ۴ سورة الجن / الآيات‎ (1) 


ré‏ الفصل الثاني/ الاستباق 





۲ وأا Eile CoAT ae US‏ و 4. استرجاع. 

pT‏ قَمَن يُؤْيِنْ بريه فلا ساف عنما وَل Gag‏ 4استباق. 

al 5h y Me‏ قَأولتيك Ih‏ رَعَدَا 4 استرجاع. 

9 ( وما آلقَسِطُونَ 165 Aa‏ حَطَبًا ر استرجاع. 

yy ١‏ تقو على it‏ لأسَفيتَهم GE Ue‏ 4 استباق. 

Gem ed PY‏ عَن $3 رَيَ (LS Che Shes‏ استباق. 

لقد مثلت هذه الأحداث الاستعادية التي استمرت إلى نهاية القصة مع عدد 
من الأحداث الاستشرافية الموجودة فيها استرجاعا مفتوحا بلغت سعته سبع عشرة 
آية. 





إن من سمات هذا الاسترجاع انه يعطي معلومات كاملة عن القصة وتصورا 
واضحا يحيط بكل أحدائها سواء كانت الاستعادية منها ام الاستشرافية» ومن خلال 
نهايته المفتوحة» التي قد تتحول خفية إلى استباق في أية لحظة من لحظاتهاء القصة 
غير منتهية وتزيد من قابليتها على الاستمرار وهذا ما وجدنا في القصص الثلاث 
(آدم» نوح» الجن)» كما أن هذا التنوع في الاسترجاع المفتوح مفارقة معقدة يصعب 
تحديد مواقعها من الأحداث التي تحيط بها. 


الاسترجاع الاستباقي 

احد أنواع المفارقة المعقدة» يتمثل في استعادة لاستشراف حدث ما. ونجد 
المفارقة في قصة إبراهيم عليه السلام عندما يدعو YEG > ay‏ أسكنث ين OB‏ 
ay‏ عر ذى ززع عند بيك ET‏ ريا Lad‏ الله all yak‏ َس الئاس 
bh oe‏ مِّنَ َكَرَت لعلْمريَفْكْرُونَ CB‏ 

إسكان الذرية يدل على حدث ماضيء وإقامة الصلاة حدث استشرافي وقد 





.۴۷ سورة إبراهيم / الآية‎ )١( 


الفصل الثاني/ الاستباق 1ro‏ 
الععا ‏ م ا ا د 
تالف الحدثان وشكلا معا مفارقة معقدة ألغت انفرادية احداهما عن CPW‏ 
فالغرض من إسكان الذرية بذلك المكان هو إقامة الصلاة» والحدثان يصعب 
تحقيقهما الا من خلال وجود حياة طبيعية تسهل إقامة هاجر وإسماعيل في تلك 
البقعة» لذا دعا إبراهيم ريه (فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) وكان ان 
استجاب الله لدعاء إبراهيم وسكنت قبيلة جرهم العربية بعدما طلبوا الإذن من هاجر 
بالإقامة في تلك البقعة بعدما ظهر الماء ونبت الزرع ge‏ 

وفي قصة يوسف عليه السلام نجد الآية ( وَلَقَدَ هَت ہی وَهَمَ Ale‏ 
را GAS‏ رَبَهِء 4“ وقد ضمنت استرجاعا استباقيا تمثل في هيام يوسف عليه 
السلام الذي كاد يحصل لولا ان رأى برهان ربه وهو يختلف عن هيام امرأة العزيز 
كونه غير حاصل وهيامها حاصل بدليل وجود (لولا) وهو حرف امتناع cage sd‏ كان 
نقول مثلا لولا المطر لهلك الزرع فهلاك الزرع لم يحصل لوجود المطر وهكذا في 
قصة يوسف إذ لولا أن رأى برهان ربه لهم بهاء وقد WG‏ الحدثان (الهيام» رؤية 
البرهان) ليشكلا مفارقة معقدة اندمجت فيها الاستعادة مع الاستشراف مما صعب 
تحديد مواقع الأحداث فيها وهذا ما سماه جنيت (بالاتجاه اللا وعي)" وهذا 
المخطط يوضح ذلك: 

وموسى عليه السلام إذ يدعو ربه $ yey Ste EE) Hy‏ وَمََذْهُد tgs‏ 
انول GT Tg‏ زا Ila‏ عن Bays‏ رتا آطيسن Bo‏ مولو 548 Se‏ 
لوبهم TOTS LLY SE‏ 4“. نجد في هذا الدعاء استرجاعا استباقيا 
تمثل في الحدثين الأول إعطاء فرعون وملته زينة وأموالا وهو حدث استرجاعي 
والثاني حدث الضلالة وهو استباقي» ونجد تآلف الحدثين واضحا في السبب 
والمسبب فإعطاء المال والزينة يقود إلى الضلالة لذا جاء دعاء موسى La)‏ اطمس 


)1( قصص الأنبياء / عبد الوهاب النجار / .٠٠١‏ 
(YD‏ سورة يوسف / YER‏ 

() خطاب الحكاية AU]‏ 

(4) سورة يونس / الآيتان ۸۸. 


wt‏ الفصل الثاني/ الاستباق 
على nell‏ لتجريدهم من هذه النعمة المسببة DAY‏ وبذلك تكون 
العقوبة شديدة عليهم» وقد استجاب الله لدعاء موسى وعاقب فرعون وقومه 
بالجدب والقحط ونقص من ثمرات الزرع والأشجار رجاء أن يتتبهوا إلى ضعفهم 
وعجز ملكهم أمام الله فيعطوا ويستجيبوا لدعوة موسى لكن طبيعتهم تأبى ذلك 
يقول الله تعالى > وِلَقَدَ UAT‏ ءال KES el alls cost rey‏ 
OK‏ ر ددا Wi Jb RAT Le‏ مذو وإن pots Whe TE ped‏ 
سن TAS‏ تما alah‏ جمد ال وی pail‏ لرن ج 4. 

وفي قصة يونس عليه السلام « فلولا أنه BOF‏ آلْمُسَبَحِينَ © للَبِتَ فى 
hs‏ إن 58 OSH‏ () 4 نجد فيه حدثين الأول ركان من المسبحين) وهو 
حدث استرجاعي» و(للبث في بطنه)وهو حدث استباقي وقد اندمج الحدثان ليشكلا 





استرجاعا استباقيا سعته آية واحدة. 

لقد كان يونس كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه الله في الشدة اما نسيان الله في 
حال الرخاء والإعراض عن هديه فإن ذلك يكون سببا في عدم استجابة الله له عند 
Gust‏ ولهذا ذكر القرآن عن فرعون عندما أدركه الغرق > قَالَ ءَامَنت أنه ل إل إل 
wean call‏ بوا Ln‏ وأا ِن Ts > oes‏ وَقَدْ عَصَيْتَ Sp SG UB‏ 
لْمُفْسِدِينَ @ 4 *. 

ولولا ان كان يونس من المسبحين في الرخاء لما أفاد استغفاره في بطن 
الحوت ولكان أصابه ما قد أصاب فرعون من OBS‏ 


YY / مع الأنبياء في القرآن الكريم‎ )١( 
.٠۴١ - ۱۳۰ سورة الأعراف / الآيتان‎ OD 
VEE - VET سورة الصافات / الآيتان‎ )۳( 
AVA سورة يونس / الآية‎ CE) 

)0( مع الأنبياء في القرآن الكريم / 504. 


الفصل الثاني/ الاستباق iy‏ 





الاستباق الاسترجاعي 

(كان ان يحدث فيما يعد كما سبق ان رأينا)» هذه العبارة المشهورة 
للاستباق الاسترجاعي وهو استشراف يحيل إلى أحداث ماضية. 

في القصة القرآنية نجد في قصة يوسف عليه السلام عندما رد يعقوب على 
J at‏ قال قل aol Se Sal Scie Xie‏ ين قبل ال ڪور حفط 
وَهْوَ Gea ASST‏ زج 4“ استباقا استرجاعيا نشأ من حدثين الأول استباقي تمثل 
في (هل آمنكم عليه) والثاني استرجاعي (كما أمنتكم على أخيه) وقد تآلف الحدثان 
ليلغي احدهما زمن الآخر وليكوّنا مقطعا سرديا غير محدد زمنيا. 

وكان أبناء يعقوب قد طلبوا من أبيهم ان يرسل أخاهم بنيامين تلبية لرغبة 
وزير الملك مقابل إعطائهم المؤن والطعام» فثارت في نفس يعقوب ذكريات 
الماضي فأجابهم والحسرة تأكل قلبه: هل يكون ائتمانكم على بنيامين كائتمانكم 
على أخيه يوسف من قبل وعدم وفاتكم بما تعهدتم به فاله حسبي في حماية ابني 
فهو أقوى حافظا وهو ارحم الراحمين””". 

وفي قصة موسى عليه السلام نجد فيها مجموعة من الاستباقات 
الاسترجاعية ومنها: 

في سورة القصص gE AN LS)‏ كما ULES‏ بآلأنس إن 
WLS‏ أن تَكُونَ HES‏ فى لض ba‏ ريد أن تَكُونَ 5 أَنْصْلِِينَ 4 نجد في هذه 
الآية استباقا استرجاعيا مكونا من حدثين الأول استباقي في (آتريد ان تقتلني) 
والثاني استرجاعي LS)‏ قتلت نفسا بالأمس) وقد تشكلت بينهما علاقة واحدة 
ضمنت الاثنين معاء فالإسرائيلي الذي استنصر موسى عليه السلام لقتال القبطي 
خاف على نفسه بعدما وبخه موسى على أفعاله وظن ان موسى سيقتله لخوره 


(1) سورة يوسف / الآية 54. 
(؟) مع الأنبياء في القرآن الكريم / 504 
(”) سورة القصص / الآية 19. 


1۳۸4 الفصل الثاني/ الاستباق 





وضعفه وذلته فقال يدفع عن نفسه (يا موسى) أتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا في 
الأمس» وكان هذا الأمر لا يعلم به غيرهما. 

وفي موضع آخر من سورة القصص ويعدما سقى موسى للفتاتين جاءته 
إحداهما وقالت $ UTE od BG J La)‏ سَعَيْتَ لَنَا 4 ان الجزاء حدث 
استشرافي في المستقبل والسقي حدث استعادي لماضي وقد ارتبط الجزاء بالعمل 
الذي قام به موسى» فشكل بذلك استباقا استرجاعيا مهد لأمور كثيرة» منها: 

١‏ - أنه أمن لموسى حياته بعد هربه من قوم فرعون. 

۲ - مهد لزواج موسى من إحدى ابنتي شعيب. 

* - وفر العمل لموسى لمدة Obed)‏ او عشر) سنوات. 

٤‏ - كما أوضحت هذه الآية الأخلاق العالية التي يتصف بها أنبياء الله 
فشعيب أبى الا ان يقدم لموسى اجر ما سقى لهم؛ مع أن موسى عليه السلام لم 
يطلب ذلك. 

وفي قصة مريم « TT LIB‏ يَكُونُ لى gn py tb‏ بكر af ah‏ با 
ج 4 نجد في الآية استباقا استرجاعيا تشكل من حدثين» الأول استباقي (أنى يكون) 
والثاني استرجاعي(لم يمسسني» ولم أك) ومعنى الآية كيف سيكون لها ولد ولم 
يمسسها احد من البشرء إذ ان قانون الطبيعة يقضي بان التكاثر لا يتم الا عن طريق 
الرجل والمرأة معاء لکن الله تعالى أراد ان يكون عيسى وأمه آيتين للناس ودليلا على 
عظمته» فأوقفت الطبيعة قانونها تلبية لأمر الله الذي إذا أراد شيعا يقول له كن فيكون. 

ولم يكن هذا الأمر بالهيّن على مريم فجاءت عبارتها تحمل معاني التعجب 
والخوف معاء فالتعجب من الأمر العظيم الذي سيحصل» والخوف من شك الناس بها 
وهي البريئة الطاهرة» لكنها Ls‏ ان علمت ان هذا أمر الله حتى سلمت أمرها لله آمنة 


)1( سورة القصص / الآية .٠٠‏ 
)1( سورة مريم / الآية ١‏ 


الخاتمة 

الحمد لله الذي جعل لكل بداية نهاية وجعل خير الأعمال خواتيمهاء فله 
الشكر في الأولى والآخرة وبعد.. 

op‏ النتائج التي توصلنا إليها في دراستنا للبنية الزمنية في القصة القرآنية: 

- من حيث الأبنية الزمنية التي توزعت عليها القصة القرآنية وانقسمت 
على ستة أبنية (المتتابع» المتداخل» المتوازي» المكررء التضمين» الدائري) اتسمت 
بالسمات الآنية: 

١‏ - كان البناء المتتابع هو السائد في إطار القصة العام We,‏ ما تبدا 
القصة بان يرسل الله سبحانه وتعالى رسله إلى أقوامهم المشركين بالله» فيدعوهم 
إلى ترك الشرك وعبادة الله وحده ثم يواجه هؤلاء الرسل بعصيان أقوامهم 
وعنادهم» وتنتهي القصة بوقع العذاب على الكافرين ويتتصر الله لرسله أجمعين. 

۲ - أما متن القصة فيشهد تداخلا واضحا في أحداثه» إذ تتوزع بين 
الاسترجاعات والاستباقات» لذا فقد كان البناء المتداخل سمة بارزة فيه. 

٣‏ - اما البناء المتوازي والتضمين فقد جاء لعلاقة تربط الأحداث فيها 
بينهاء غير ان الأحداث المتوازية جاءت في الوقت واحد مع اختلاف المكان فيما 
جاءت القصص المتضمنة لقصص أخرى في OL‏ مختلفة ولا يشترط فيها 
اختلاف المكان. 

٤‏ - وجاء البناء المكرر ليؤكد على حالة ما مثلت غرضا رئيسا في القصة 
كما جاء في إجمال ما فصل او تفصيل ما أجمل. 

ه - وتميز البناء الدائري في القصة القرآنية بتقديمه الغرض الرئيسي فيها 
على السبب الذي حصلت بموجبه الأحداث؛ فيما جاء السبب ليزيل الغموض عن 
الأحداث التي حصلت. 

5 - وبصورة عامة فقد كثر الاسترجاع والاستباق في البناء المتداخل 


-۴- 


Ves‏ الخاتمة 


والمكرر والدائري وبنسبة اقل المتوازي والتضمين. 

- واتسمت الاسترجاعات الخارجية في القصة القرآنية بالسمات الآتية: 

١‏ - جاءت اغلبها للتذكير بماضي الأمم السابقة» وقد تصدرتها عبارات 
(واذكرواء وجدناء آباءناء ما يعبد آباؤناء مثل يوم الأحزاب» فقد كذب أمم من 
قبلكم..) ۲ - وجاء بعضها لتذكير الإنسان بخلق الكون والتبصير به. 

۳ - التذكير بماضي الشخصيات البسيطة في القصة كما في قصة موسى 
عليه السلام. 

٤‏ - ومن منظور مدى الاسترجاع فقد قربت الاسترجاعات الخارجية او 
غلبت عليها صفة البعيدة جداء وان جاءت في أحيان قليلة قريبة. 

0 - كانت سعة هذه الاسترجاعات في اغلب الأحيان قصيرة تمثلت في آية 





او اثنين. 

1 - سعت هذه الاسترجاعات إلى تحقيق عددا من الأغراض كالتعريف 
بحيأة الأمم أو ile‏ إحدى الشخصيات. 

- وتميزت الاسترجاعات الداخلية بما يأتي: 

١‏ - أن معظم هذه الاسترجاعات جاءت عن طريق رواية شخصية من 
شخصيات القصة ما حصل في ماض لاحق لبداية السردء او عن رؤيا منام. 

؟ - كان مدى الاسترجاع الداخلي في معظمه قريبا على عكس من 
الاسترجاع الخارجي» أما سعته فهي اكبر من الاسترجاع الخارجي. 

* - جاء الاسترجاع التكراري في معظمه تفمسيراء إذ تشرح إحدى 
الشخصيات ما جرى في الماضي» وقسم منه جاء ليؤكد حدثا ما حصل في 
الماضي. 

٤‏ - استعان الاسترجاع الداخلي في القصة القرآنية بعدد من المعينات 
الزمنية المتمثلة بظروف الزمان (أصبح» أمسى). 

- اما الاسترجاع المزجي فقد انفرد بالمميزات الآتية: 

١‏ - أفاد في عقد مقارنة بين حدث سابق لبداية السرد وحدث لاحق. 

۲ - أعطى الاسترجاع المزجي في القصة القرآنية معلومات للقارئ لم 
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يستطع الاسترجاعان (الداخلي والخارجي) في إعطاءه على انفراد. 

٣‏ - نجد في الاسترجاع المزجي Ue‏ حصلت في الماضي السابق لبداية 
السردء وجاء الاسترجاع الداخلي ليؤكدها مما شكل تواصلا بين زمنين ماض بعيد 
وماض قريب. 

: - انقسم المدى في الاسترجاع المزجي بين بعيد وقريب. 

0 - جاءت سعة الاسترجاع المزجي في بعض القصص قصيرة كما في 
قصة آدم وفي بعضها الآخر طويلة كما في قصة أصحاب الكهف. 

- اما الاستباق في القصة القرآنية فقد توزعت أغراضه ومميزاته بحسب 
نوعه فمدى الاستباق انقسم على الداخلي والخارجيء فالاستباق الخارجي شكل 
عدة صور منها ما جاء تمهيدا للأحداث ومنها ما ole‏ إنباء يحمل أخبارا عامة» فيما 
جاءت الصور الأخرى على شكل الوعود والوعيد والتحذير والتبشير والدعاء 
والوصية. 

- فيما جاءت الاستباقات الداخلية تحمل الصفات نفسها التي تحملها 
الاسترجاعات الداخلية ومنها: 

١‏ - أعطت الاستباقات الداخلية معلومات متممة عن أحداث ستحصل 
لكن السرد لا يذكرها وقت حصولها كما في الاستباقات التكميلية. 

۲ - اما الاستباقات التكرارية فنجد فيها عدد من الانباءات العامة عن 
أحداث ستحصل دون أن تؤثر في الأحداث. 

+ - جاءت اغلب الاستباقات الداخلية ممهدة لأحداث ستحصل في 





المستقيل القريب. 

؛ - مدى الاستباق الداخلي قريب اما سعته فهي اكبر من سعة الاستباق 
الخارجي. 

0 - فسرت الاستباقات الداخلية أحداثا مهمة في القصة القرآنية قبل 
وقوعها. 


- اما سعة الاستباق في القصة القرآنية؛ فقد تميزت بالمميزات الآنية: 
١‏ - انقسمت السعة عن طريق نسب تقديمها إلى الأمام ومساحتها في 
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القصة القرآنية إلى استباقات كاملة وأخرى جزئية. 

؟ - شكلت الاستباقات الكاملة خلاصة استباقبة وضعت القارئ أمام 
صورة متكاملة لما سيحدث في المستقبل. 

* - وشكلت أيضا أحداثا استباقية بعيدة وذات سعة كبيرة مثلت محاور 
القصة كلهاء فيما شكلت الاستباقات الجزئية أحداثا فرعية قريبة وذات سعة قصيرة 
لا تتجاوز حدثا او حدثين. 

٤‏ - وجدنا في الاستباقات الكاملة في القصة القرآنية ان التشويق يتحول 
من التطلع إلى النهايات المجهولة إلى التركيز على الأحداث التفصيلية في القصة 
والى الكيفية التي تقودنا للوصول إلى النهاية. اما الاستباقات الجزئية في القصة 
القرآنية» فقد جعلت القارئ ينظر بفكره إلى النهايات من خلال التوقع الذي يرسمه 
بالاعتماد على ما توفره له الاستباقات الجزئية من المعلومات. 

- وامتازت وظيفة الاستباقات بما يأتي: 

١‏ - كثرة الإعلانات فيهاء كما انها ضمت عددا من الطلائع الاستباقية لكن 
بصورة اقل من الإعلانات. 

۲ - تراوحت الإعلانات في القصة القرآنية بين انباءات بعيدة وقريبة» وهي 
أخبار عامة عن أحداث ستحصل لاحقا لا تترتب عليها أحداث أخرى. وتمهيدات 
مهدت لأحداث ستحصل وتترب عليها أحداث أخرى. 

* - شكلت الطلائع علامات استباقية جعلت القارئ يخرج بتوقعاته عن 
أحداث ستحصل» ويرسم في ذهنه مستقبل الأحداث. 

£ - أعطى الوصف الوظيفي وهو احد أوجه الطليعة الاستباقية صورة 
ممهدة للقارئ لأحداث ستحصل لاحقا وتحتاج إلى جواب لسؤال كان سيساله 
القارئ» كيف ولماذا حدئت؟ 

- أما المفارقة المعقدة في القصة القرآنية فقد امتازت بمزايا عديدة منها: 

١‏ - جاءت الاسترجاعات المفتوحة لتجعل أحداث القصة تستمر إلى نهاية 
الأحداث» وقد تمثل نهاية الحياة الدنيوية وتفتح بصيرة القارئ على الحياة 
الأخروية» كما نجد ذلك في قصة آدم عليه السلام. 
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؟ - أعطى الاسترجاع المفتوح معلومات US‏ عن القصة التي تحتويه 
فهو يحيط بكل أحدائها سواء كانت الاستعادية منها ام الاستشرافية من خلال 
النهاية المفتوحة والتي قد تتحوا خفية إلى استباق في أية لحظة من لحظاتها مما 
بجعل أحداث القصة غير منتهية» وتزيد من قابليتها على الاستمرار وهذا ما وجدناه 
في القصص الثلاث (آدم» نوح» الجن). 


٣‏ - أما في الاسترجاع الاستباقي في القصة القرآنية فنجد ان الحدث في 
الماضي يندمج مع المستقبل في علاقة سببية بين السبب والمسبب» كما نجد ذلك 
في قصتي إبراهيم وموسى عليهما السلام. 


» - ونجد في الاستباق الاسترجاعي في القصة القرآئية هاجس الخوف من 
المستقبل يصاحب الشخصية لرئيسية في القصة بعد ماض يدعم الخوف ويؤكده 
كما في قصتي يوسف وموسى عليهما السلام او بعد ماض ينفيه كما في قصة 
مريم عليها السلام. 
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١‏ - أركان القصة أ. م. فوسترء ترجمة كمال عياد جاد» مراجعة حسن 
محمود» سلسلة الألف كتاب» إدارة الثقافة العامة وزارة التربية والتعليم دار 
الكرنك للنشر والتوزيع والطبعء مطبعة الوحدة الفجالةء .195١‏ 

؟ - الإعجاز الفني في القرآن» عمر السلامي» نشر وتوزيع مؤسسات 
عبد الكريم بن عبد الله» تونس» NAA‏ 

٣‏ - إعجاز القرآن» في دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرهاء 
عبد الكريم الخطيب» دار الفكر العربي» مطابع دار الكتاب العربي بمصرهء الطبعة 
الأولى» AVE‏ 

٤‏ - انفتاح النص الروائي؛ النص والسياق» سعيد يقطين» منشورات المركز 
الثقافي العربي بيروت» الدار البیضاء 1486 

ه - الألسنية والنقد الأدبي في النظرية والممارسة» د. موريس أبو ناص 
دار النهار للنشر بيروت» ۱۹۷۹. 

١‏ - البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 
4 ه) تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية ط - »١‏ بيروت - 
لبنان» +f VAAA AEA‏ 

۷ - بناء الرواية» ادوين مويرء ترجمة إبراهيم الصيرفي؛ مسرجعة د. 
عبد القادر القط» المؤسسة المصرية للتأليف والترجمة» دار الجيل للطباعة» مصرء 
6 م 

۸ - بناء الرواية» دراسة مقارنة في ثلائية نجيب محفوظ؛ د. سيزا قاسم 
الهيئة المصرية العامة للكتب» القاهرة 1986 م. 

٩‏ - بناء الشخصية الرئيسية في الروايات نجيب محفوظء د. بدري عثمان» 
دار الحداثة - لبتان» 7 م. 
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٠‏ - البناء الفني للرواية العربية في العراق (بناء السرد» د. شجاع مسلم 
العاني» دار الشؤون الثقافية العامة ١444 cally‏ م. 

١‏ - البناء الفني لرواية الحرب في العراق» دراسة لنظام السرد والبناء في 
الرواية العراقية المعاصرة» عبد الله إبراهيم» دار الشؤون الثقافية العامة ط ١ء‏ بغدادء 
+t ۸‏ 

١‏ - بئية الشكل الروائي (الفضاء» الزمن؛ الشخصية)» حسن بحراوي» 
المركز الثقافي coy yall‏ ط »١‏ بيروت» الدار البيضاء» ٠۹۹۰‏ م. 

۳ - بنية النص السردي من منظور النقد العربي» حميد الحمداني» 

المركز الثقافي» بيروت - لبنان» الدار البيضاء - المغرب» ط ۲ء 11917م. 

4 - تاريخ اللغات السامية: أ. ولنفستون (أبو rgd‏ ط ١‏ دار القلم 
بيروت - لبنان ۱۹۸۰ م. 

Ve‏ - تحليل الخطاب الروائي (الزمن» السرد» التبثير)» سعيد يقطين» المركز 
الثقافي العربي» ط OV‏ بيروت» الدار البيضاء - المغرب» 1944م. 

1 - التصوير الفني في القرآن؛ سيد قطبء دار المعارف» مصرء 1464١م.‏ 

۷ - تفسير القرآن العظيم» عماد الدين أبو ALA‏ إسماعيل بن كثير 
القرشي الدمشقي (ت؛ لالاه) دار إحياء التراث العربي» بيروت» AVTAA‏ 15594م. 

۸ - تيار الوعي في الروية الحديثة» روبرت همفري» ترجمة: د. محمود 
الريبعي» دار المعارف» مصر 19186م. 

9 - تفسير المنار»ء محمد رشيد رضاء دار المعارف» بيروت - لبنان» ط 


(ATV) جمهرة اللغة» محمد بن الحسين بن دريد الازدي‎ - ٠ 
7اه.‎ 44 6h بيروتء دار صادر ط‎ 

١‏ - حدس اللحظة» غاستون باشلار» رضا عزوز وعبد العزيز زمزم» 
طباعة ونشر دار الشؤون الثقافية العامة بغداد 1985م. 

۲ - الخبرة الجمالية (دراسة في الفلسفة الجمال الظاهرية)» سعيد توفيق 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» ط 1۹4م 
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۴ - خطاب الحكاية بحث في المنهج» جيرار جينيت» ترجمة: محمد 
معتصم» عبد الجليل الازدي؛ عمر حلي» الهيثة العامة للمطابع الأميرية» ط OY‏ 
py aay‏ 

٤‏ - الخلاف بين التوراة والقرآن» محمد على حسن» مطبعة بابل» 
السعدون - بغداد oT b‏ 1984م. 

5 - دراسات في التفسير الموضوعي للقصص القرآني: د. احمد جمال 
العمري؛ مكتبة الخافجيء القاهرة, ط VET‏ -1987م. 

1 - الزمان في الفكر الديني والفلسفي القديم: د. حسام الالوسي» 
المؤمسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ٠٠4١اه‏ ٠198م.‏ 

۷ - الزمن التراجيدي في الرواية المعاصرة: د. سعد عبد العزيز» المطبعة 
الفنية الحديثة» القاهرة» ٠1910م.‏ 

۸ - الزمن عند الشعراء العرب قبل الإسلامء عبد الإله الصائغ؛ دار 
الشؤون الثقافية العامة» بغداد ط 5 1945م. 

9 - الزمن في الأدب» هانز ميرهوف» ترجمة: د. اسعد رزوق» مراجعة: 
العوضي الوكيل» مطابع سجل القاهرة» ٠١۷۲‏ م. 

٠‏ - الزمن والرواية» أ. أ مندلاوء ترجمة: بكر عباس» مراجعة: إحسان 
عباس» ط 2١‏ دار صادر للطباعة والنشرء بيروت - لبنان» 1991م. 

١‏ - السردية العربية» بحث في البنية السردية للموروث الحكائي العربي» 
د. عبد الله إبراهيم الناشرء المركز الثقافي العربي» بيروت» ط 23 1447م. 

TY‏ - سيكولوجية القصة في OT a‏ د. التهامي نفرة» الشركة التونسية 
car‏ تونس ٤۱۹۷م.‏ 

٣‏ - الشعريةء تزفيطان تودوروف» ترجمة شكري المبخوت ورجاء بن 
سلامة» سلسلة المعرفة الأدبية» دار توبقال للنشرء ط ١ء‏ الدار البيضاء - المغرب» 
Pana‏ 

re‏ - الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربية؛ إسماعيل بن حماد الجهري 
(ت۳۹۳ه) تحقيق: احمد عبد الغفور عطار» دار العلم للملايين» ط *» بيروت 
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6 - صحيح مسلم: الإمام مسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت»› ط 1646م 

1 - صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريم؛ ط ۲» 
بيروت - لبتان ۰۱٤۱ھ‏ ۱۹۸۱م. 

۷ - صنعة الرواية» بيرس gid‏ ترجمة: عبد الستار جواد» وزارة BU‏ 
والإعلام العراقية» دار الرشيد للنشرء المركز العربي للطباعة والنشر» بيروت» 
141م. 

۸ - الصيغ الزمنية في اللغة العربيةء د. مالك المطلبي» الموسوعة 
الصغيرة» دار الشؤون الثقافية العامةء بغداد - العراق» ۹۸۲٠م‏ 

9 - عالم الرواية» رولان بوزوتوف. ريال اوثيليه» ترجمة: نهاد التكرلي» 
مراجعة فؤاد التكرلي. د. محسن الموسوي» دار الشؤون الثقافية العامة» ط »١‏ 
بغدادء ۱۹۹۱م. 

١‏ - العينء الخليل بن احمد steal all‏ (ت (AVVO‏ تحقيق مهدي 
المخزوميء د. إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام دار الرشيد للنشرء 
سلسلة المعاجم والفهارس» العراق» ۱م 

١‏ - عودة إلى خطاب الحكاية» جيرار جينيت» ترجمة محمد معتصم» 
تقديم: سعيد يقطين الناشر: المركز الثقافي العربي» الدار البيضاء - المغرب» 
بيروت - لبئان» ط ام 

؟ - الفروق اللغوية هلال العسكري» منشورات دار الآفاق الجديدة - 
بيروت» ey avy wh‏ 

48 - الفعل زمانه وأبنيته؛ د. إبراهيم السامرائي» مطبعة العاني» بغداد 
Panta‏ 

٤‏ - فضاء النص الروائي: مقاربة بنيوية تكوينية في أدب نبيل سليمان» 
محمد عزام» دار الحوار للنشر والتوزيع» اللاذقية سوريا مطبعة اليمامة» ط 4.3 
حمص -1945م. 
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£0 - الفن القصصي في القرآن الكريم» د. محمد احمد خلف الله» مكتبة 
النهضة dy all‏ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر» ط 5 القاهرة - /1961م. 

5 - فن المونتاج السينمائي» كاريل رايس» ترجمة: احمد خضرء مراجعة: 
احمد كامل مرسيء وزارة الثقافة والإرشاد القومي» المؤسسة المصرية للتأليف» 
الدار القومية» ط 1 مصر - 1۹٦١‏ م. 

۷ - في الأدب والأدب الإسلامي» محمد الحستاوي / المكتب الإسلامي 
- بيروت دار - عمار» عمانء ط هام 

۸ - في ظلال القرآن» سيد قطب» دار إحياء التراث العربي» ط 45 بيروت 
- لبنان» ۹ھ - لاكوام. 

49 - في النحو العربي» نقد وتوجيه» د. مهدي المخزوميء دار الرائد 
العربي» بيروت - op VAAN OLS‏ 

5٠‏ - في نظرية الرواية بحث في تقنيات السردء د. عبد الملك مرتاض» 
عالم المعرفة» سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس الوطني الثقافي والفنون 
والآداب - الكويت ۱۹۸۸م. 

١‏ - القرآن وعلم القراءة» جان بيرك» ترجمة. د. منذر عياش» د. محمود 
عكام - دار التنوير - بيروت» مركز الإنماء الحضاري - حلب ط pyaar‏ 

oF‏ - القراءة والتجربة: حول التجريب في الخطاب الرواثي الجديد في 
المغرب» سعيد يقطينء دار الثقافة» مطبعة النجاح الجديدة» ط ١‏ - دار البيضاء 
هم 1486م 

Fb دار إحياء التراث العربي»‎ bull عبد الوهاب‎ Lo! قصص‎ - oF 
بيروت (د. ت).‎ 

٤‏ - قصص الأنبياء» عماد الدين أبو فداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي(ت CAVVE‏ منشورات دار الهلال» TS‏ بيروت - +p VAAA OLS‏ 

5 - القصص القرآني» إيحاؤه ونفحاته د. فضل حسين عباس» السلسلة 
القرآنية من أنوار التنزيل؛ دار الفرقان» ط ١‏ عمان - الأردن» ESV‏ ١ه‏ - /1941م. 

١‏ - قصص من القرآن الكريم» محمود زهران» الناشر» مكتبة غريب» 
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القاهرة» “SAVY‏ 

۷ - فضايا السرد عند نجيب محفوظء وليد نجار» منشورات دار الكتب 
اللبناني» المكتبة الجامعية» ط 2١‏ بيروت - 1946م. 

oA‏ - كيف نتعامل مع القرآن العظيم؛ د. يوسف القرضاويء دار الشروق 
القاهرة الطبعة الأولى - ٠۹۹۹‏ م. 

04 - اللغة العربية معناها وبناهاء د. تمتم حسان» الهيئة المصرية halal‏ 
القاهرة - pave‏ 

٠6‏ - مباحث في التفسير الموضوعي: د. مصطفى مسلم دار القلم» 
دمشق» ط AVENA OY‏ 1991م 

١‏ - المتخيل السردي: مقارية نقدية في التناص والرؤى AVM‏ عبد الله 
إبراهيم» المركز الثقافي العربي» ط ۱ء بيروت» الدار البيضاف ٠199١م.‏ 

UY‏ - مدخل إلى نظرية القصة: تحليلا وتطبيقاء سمير المرزوقي» جميل 
شاكر دار الشؤون الثقافية العامة بغداد = 1947م. 

٣‏ - المسيح في القرآن والتوراة والإنجيلء عبد الكريم الخطيب» دار 
الكتب الحديثة - مصرء ط ١‏ - 1956م. 

4 - المصباح المنير» احمد بن محمد علي المقري (ت١//اه)؛‏ المطبعة 
الأميرية بالقاهرة SIE‏ 

6 - المصطلح الفلسفي عند العرب» نصوص من التراث الفلسفي في 
حدود الأشياء ورسومها: عيد الأمير الاعسم» منشورات مكتب الفكر العربي» 
بغدادء ط 110420 ه 00م 

١‏ - مع الأنبياء القرآن الكريم: قصص ودروس وعبر من حياتهم» عفيف 
عبد الفتاح طبارة» دار العلم للملايين» ط 64 بیروت؛ ۱۹۸۱م. 

۷ - مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية» من التأسيس إلى 
التجنيس» نجيب العوفي» منشورات المركز الثقافي العربي» ط ١‏ الدار البيضاء - 
المغرب» ۱۹۸۷م. 

۸ - مقاييس اللغة» احمد بن فارس بن زكريا (ت 716 (A‏ تحقيق: 
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عبد السلام محمد هارون» مكتبة ومطبعة مصطفى الياس الحلبي وأولاده - مصر 
b‏ ۲ ؤللاله- 1444م 

14 - من أنباء الرسل: عبد السلام محمد بدويء ج 2١‏ طبع بمطابع دار 
الشعبء القاهرة ۱٤١۳‏ -147م. 

٠١‏ - الموسوعة الفلسفية المختصرة: نقلها عن الانكليزية» فؤاد كامل» 
جلال العشري » عبد الرشيد صادقء دار القلم؛ بیروت - OLS‏ ۱۹۸۳ م. 

٠‏ - نظرية الأدب: رينيه ويلك وأوستن وارين» ترجمة محيي الدين 
صبحي» مراجعة: د. حسام الخطيب» المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأدب 
والعلوم الاجتماعيةء مطبعة خالد الطرابيشي» 7ه الاوام. 

١‏ - النظرية البنائية في النقد الأدبي» صلاح فضلء دار الشؤون الثقافية 
العامةء ط ot‏ بغدادء ۱۹۸۷م. 

-- نظرية الرواية: جورج لوكاش» ترجمة الحسين سحبان - منشورات 
التلء مطبعة النجاح - الدار البيضاء - المغرب» معقام. 

۳ - نظرية السرد من وجهة النظر إلى التبيئر جيرار جينيت» ترجمة ناجي 
مصطفى» منشورات الحوار الأكاديمي والجامعي» ط cd‏ الدار البیضاء 1944م. 

٤‏ - نظرية المنهج الشكلي: نصوص الشكلانيين الروس: ترجمة إبراهيم 
الخطيب» المؤسسة المغربية للناشرين المتحدين» مؤسسة الأبحاث العربية» ط OV‏ 
بيروت - لبنان ۱۹۸۲م. 

0 - نقد الرواية» من جهة نظر الدراسات اللغوية الحديثة» د. نبيلة إبراهيم 
elle‏ النادي الأدبي» الرياض» كتاب الشهر »)۲١(‏ ٠158م.‏ 

- نور اليقين في سيرة سيد المرسلين» محمد الخضري بك» خرج 
أحاديثه وعلق عليه محمد عبد الله ابوا صعيليك» مكتبة المنارء الزرقاء - الأردن» ط 
AE e‏ - لموام. 

الرسائل الجامعية ١‏ - اثر المعنى القرآني في تحديد BY‏ د. خزعل 
فتحي زيدان» رسالة دكتوراه» بإشراف د. محبي الدين توفيق» كلية الآداب - جامعة 
chee gal‏ 1996م. 
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؟ - ألفاظ الزمان في القرآن الكريم» أيمن توفيق الوتارء رسالة دكتوراه 
بإشراف د. عماد عبد يحيى» كلية الآداب - جامعة الموصلء ١٠٠1م.‏ 

" - البناء الفني لرواية ثلاثية البحر لحنامينة» محمد علي» إشراف د. 
إبراهيم جنداري - رسالة دكتوراه» كلية الآداب - جامعة الموصل» ١٠٠۲م.‏ 

4 - البنى والدلالات في لغة القصصي القرآني» دراسة id‏ عماد عبد 
يحيى» بإشراف أ. د. عبد الوهاب العدواني» رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية 
الآداب - جامعة الموصل» ۱۲٤۱ھ‏ 1447م. 

0 - تقنيات السرد عند غادة السمان» فيصل غازي» إشراف د. إبراهيم 
جنداري - رسالة ماجستيرء كلية التربية - جامعة الموصل»› 1999١م.‏ 

5 - الشكل القصصي في القرآن الكريم» دراسة جماليةء نبهان حسون 
عبد الله إشراف د. إبراهيم جنداري - رسالة ماجستير» كلية الآداب - جامعة 
الموصل؛ 1446م. 

۷ - غائب طعمة فرمان روائيا: دراسة فنية» فاطمة عيسى جاسمء رسالة 
دكتوراه» US‏ الآداب - جامعة الموصل» ۱۹۹۷م. 

۸ - الفضاء الروائي عند جبرا إبراهيم جبراء إبراهيم جنداري جمعة - 
رسالة دكتوراه» إشراف د. عمر محمد مصطفى الطالبء كلية الآداب - جامعة 
الموصل»› ۱۹۹۰م. 
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١‏ - إذا ما الزمن / ريتشارد غيل» ت: خالدة حامد» الموقف الثقافي» مجلة 
ثقافية تصدر عن دار الشؤون الثقافية العامة» العدد: 254 أيلول Vee‏ 

؟ - الإنسان والطليعة في رواية النهايات لعبد الرحمن منيف» محمد علي 
الشوابكة؛ المنارة» المجلد ع GT‏ 1499. 

* - الإدراك» التذكير» الاسترجاع» ثلائة مفاهيم في استخدام المفرد» 
البروفسورة ply‏ رفرزء جامعة هامفورد» ترجمة: رمضان مهلهل سدخان» الموقف 
الثقافي» وزارة الثقافة وا الإعلام - يغدادء العدد الثاني لسنة 1۹۹۷م. 

٤‏ - باختين والزمن والسردي الحديث: سبستي بيرثن» ترجمة: د. محمد 
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درويش» مجلة الأقلام؛ بغداد - العدد السادس» 1549م. 

0 - بناء السرد الترائي: Lad‏ بياض ورياض لمؤلف مجهول أنموذجاء 
محمد علي الشوابكةء وفلز قيسي» أبحاث اليرموك؛ منشورات جامعة اليرموك اربد 
- الأردن» المجلد السادس عشر العدد الثاني» Vaan‏ 

” - التحليل البنيوي للسرد» رولان بارت» ترجمة حسن بحراوي وبشير 
القمري وعبد الحميد عقار» مجلة آفاق» المغرب» العدد ۸ - >٩‏ 44ام. 

۷ - حدود السرد جرار جينيت» ترجمة: بنفيس بو حمالة» مجلة آفاق» 
المغرب» العدد >»٩ - A‏ م 

۸ - العظة في القرآن الكريمء منير القاضي» مجلة المجمع العلمي العراقي» 
بغداد المجلد 4 لسنة 1۹۷۴. 

٩‏ - قوم نوح: نبوت الروح وليست نبوت النسب» محمود محمد عمارة» 
مجلة منبر الإسلام - القاهرة» العدد ٤‏ لسنة 19177م. 

٠‏ - مدخل إلى التحليل البنيوي الشكلي للسرد» محي عارف الكبيسي» 
مجلة أقلام العدد - ١‏ لسنة 1810م 

١‏ - مقولات السرد الأدبي» تزفيطان تودوروف» ترجمة: الحسين سميان 

مقو بي2 تز تو تر 
وفؤاد lio‏ مجلة آفاق المغرب» العدد »٩ - A‏ 1۹۸۸ م. 

١‏ - الموصل فضاء روائيا: روايتا الإعصار والمئذنة» وفجر نهارة وحشي» 

نموذجين د. إبراهيم جنداري؛ مجلة الأقلام» بغداده ع ۷ - ۸» ۱۹۹۲. 
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Abstract 





In general, the holy Quran is sent in the pre - Islamic language,and it 
came in accordance with the linguistics styles of pre - Islamic Arabic 
tribes to open the door of challenge against allmankind in case they 
would bring its similar version. 

Besides, we have found that the frame work of the holy Quran is 
based on the sequential structure. 

Whereas, the other group of holy Quran stories includes the other 
structure, it has confirmed a distingtive future in the plot of story. We 
have concluded the interior flashback which has been mentioned in the 
holy Quran more than the two kinds of flashback,the exterior and 
interior-exterior. 

On the whole, the holy Quran story consists of all the aesthetic 
modern techniques. 


Abstract 


Time structure in story of the Holy Quran 
(Flash - back and foreshadowing) 


The thesis aims as studying time structure reprented by flash - 
back and foreshadowing in the holly Quran for it is one of the important 
studies. That has not been studied but normally in the past. The research 
includes: a preface, an introduction, two chapters, conclusion and a list of 
sources and refernces. 

The introduction includes three axis: The first axis consists of the 
time conceptions by the philosophical time, the natural time linguistic. 
The syntactic and the morphological one. 

As to the second axis, the introduction, it containes the opinions of 
the novel critic beginning from the formalist to the Holy Quran in which 
we have explained its significance and its having the techniques of time. 

The first chapter containes four, in the first section, we have 
tackled the structures of the action. The sequential, the interrelated, the 
parallel, the repetitive. The inclusive and the circular. The other sections 
consiste of the three kinds of flash back. The interior, the exterior and 
interior - exterior one. 

As to second chapter, the foreshadowing. It includes four sections 
as well. The first section contains the classification of foreshadowing 
according to extension in which it is classified into an interior 
foreshadowing. 

The second section tackles to classification of foreshadowing 
according to capacity partial foreshadowing and a complete one. 

The third section is divided into parts: the declaration and the 
expectant signs, this division is done according to function and role. 

As to the forth section, it handles the complex irony represented 
by the open flashback, the foreseeing flashback and the back shift 
foreshadowing. 

As to the conclusion, the bases in which our study of time in the 
story of the holy Quran is based on, is that the holy Quran is sent to all 
mankind regardless of their languages and their dialects and to - all ages. 
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